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۰۰ 


دمهيد 


ولد هربرت سبنسر بمدينة دربي قرب لندن في ۲۷ أبريل سنة ۱۸۲۰ وتوفي بمدينة 
بريطن في ۸ دیسمبر سنة ۱۹۰۳ وهو في الرابعة والثمانين من عمره؛ فخسر العالم بوفاته 
كوكب فلسفته الزاهر. وروض حكمته الناضرء كيف لاء وهو الذي شهد له أعلام العلم 
وجهابذة النقد بأنه إمامهم وحامل لوائهم» فقال فيه الاقتصادي الشهير جون ستيورت 
مل: «إنه لدائرة المعارف ومحيط العلوم». وأشار إليه الأستاذ داروين البعيد الذكر بقوله: 
«فیلسوفنا الكبير». وسماه وردبيتشر أحد نوابغ الأميركيين: «ملك الفلاسفة في هذا العصر». 
وحار العلامة مكوش الأميركي في عظم عقله فقال: «إن عقله لجبار العقول». ولى سردنا 
ماقيل:ق.هذا الصدد لطال الحدیث حتی مله القاریم. 

وقد أنشأ الفیلسوف الذکور عدة موّلفات آهمها نظام فلسفته السمی «نظامّا في 
الفلسفة التركيبية»» وهو يتضمن خمسة آقسام؛ آولها یدعی «البادی الأولية»» ثم مؤلف 
في البیبلوجیا (علم الحیاة). وآخر في البسیکولوجیا (علم النفس)» ورابع في السوسیولوجیا 
(علم الاجتماع). والخامس في علم الأخلاقء والقطب الذي تدور عليه فلسفة سبنسر هو 
أن العالم جار على سنة الارتقاء من البسیط إلى الرکب. ومن غير الحدد إلى الحدد. ومن 
التماثل إل التنوغ» ون العالم ساش من حسن إلى آحسن. 

وکان سبنسر كغيره من کبار الفلاسفة يرى أن آقوم السبل إلى الصلاح والارتقاء هو 
الاهتداء بسراج الطبيعة واتباع سنتهاء ویری أن صل الشر والبلاء في الجور عن صراط 
الطبيعة الستقیم والعمی أو التعامي عن مصباحها المنير» وقد آنکر من نظام التعلیم في 
بلاده ضلالًا عن النهج الأسد وخبطًا واعتسافاء فألّف کتابه الشهير في فن التربية. وهو 
الذي يحمل القاری في کفه ترجمته. ولا وجدنا شبهّا قريبًا بين ما أنكره سبنسر من 
نظام التعلیم في بلاده وبين ما ننکره نحن من نظام التعلیم في بلادناء رأينا من الخير 
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أن ننقله إلى العربية؛ لنجنى من ثمراته ما جنت الأمة البريطانية وقراء الإنكليزية عمومًا 
وأهل اللغات التى ترجم إليها هذا الكتاب وهی معظم اللغات الأوروبيةء ولنا الأمل الوطيد 
في أن فائدة الأمة المصرية من آراء ذاك الفيلسوف الكبير لن تقل عن فائدة أعظم الأمم 
انتفاعًا منه واغتياطًا به» والله الموفق للصواب. 


كانت الزينة أسبق عهدًا في تاريخ البشر من اللبس, حتی كان بعض التوحشین یکابدون 
الالم الأشد في نقش آبشارهم بتصاویر الوشم. ثم يبلغ من قلة احتفالهم بالثياب آنهم 
یصیرون على نار القیظ وزمهریر الشتاء لا یبتغون منهما مخلصًا بالالتفات إلى الملبس» 
فکان هندي الاوربنوکو الذي لا يبالي براحة بدنه یکدح الأسبوعين لیبتاع صبغة یزخرف 
بها بشرته» ثم تجد هندية هذه البلاد بهون علیها أن تترك کوخها عارية البدن» ثم يعز 
علیها أن تبرز للملا غير منقوشة الوجه. ذلك خلاف ما یبدیه أمثال أولتك التوحشین من 
تفضیل تافه السلع من خرز وحلي على الأنسجة النافعة. وقد خبرنا السیاح عن آولئك 
التوحشین ما يدل على استعلاء أمر الزينة في أذهانهم واضمحلال آمر النفعة؛ وذلك آنهم 
متی آحرزوا شيئًا من الأقمشة والثياب نکروهاء فعادت ذات منظر غريب مضحك؛ کل 
ذلك طلبًا للزينة. وأعجب من هذا ما آخبرنا به الکبتن سبيك عن خدمة الافریقیین من 
نهم لا يبرحون یختالون في ثيابهم الجلدية والجو صحو. فإذا هطلت السماء طرحوا 
ثيابهم وراحوا عرایا یرتعدون, فأحوال التوحشین هذه تدل على أن اللبس إنما نتج من 
الزينة فهو لها بمثابة الفرع للأصل. فأما آحوالنا نحن فإنما هي من مویدات هذا الدلیل 
تن ات كلك الها فان غ اليج وة انیم وخسن فص یل مف الخو 
وضمانته لراحة أعضائه» آعنی أنه مُوّثر للمنظر على الفائدة. 

ولقد آثر الناس لعقولهم من موان الحلية مثل ما آثروا لأبداتهم: فرآوا أن أحق العارف 
بالعناية وأولاها بالاتقان آقربها إلى الزينة وآجدرها أن یزی به» تارکین ما قد یکون به 
عماد نفعهم وقوام عیشهم. فکان جل ما يهتم به قدماء الیونان فن الوسیقی والشعر 
والبلاغة والفلسفة التي لم يكد یکون لها بأعمال الحياة مساس, حتی جاء سقراط واعظًا 
ومعلمّاء فأما العارف الُعينة على العيشة فلم تثل لدیهم الا حظًا خسيسًاء وهي طبيعة 
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لم ينفرد بها قدماء اليونان دونناء فلقد يدخل أحدنا الدرسة. ثم يغادرها وقد شحن 
ذهنة فف كس ف رل الخو ما الا فى هذ اقا الدوناة والرومان 
القديمتان» فقد يمضي العمر ولا نجد من أنفسنا حاجة إليهماء وأي حاجة تكون للصانع 
أو التاجر أو الزارع إلى هاتين اللغتين؟ ولولا التمسك بالعادات والانقياد لأهواء الجمهور 
لما فاز هاتان اللغتان منا بنصیب. فنحن بذلك نزخرف عقولنا كما نزخرف ثيابناء فنکون 
كهندي الأوربنوکو الذي يصبغ وجهه لا لنفع یبتغیه» وإنما اتقاء الذم واللوم» وجريًا على 
عادة بلاده. 

ولقد كان حظ الزينة في العصور الأوّل سواء عند الرجال والنساء فلما جاءت المدنية 
خضعت عناية الرجال بزخرف اللباس إلى عنايتهم بمجيئه مریخا للأعضاءء وعنايتهم 
بالنافع من المعارف إلى عنايتهم بالمزين المحلي. فأما لدى النساء فلم يبلغ التغير في هذين 
المذهبين مبلغه عند الرجال. فإن لبس الأشناف والخواتم والأساور وترطيل الشعر وترجيله 
وتضفيره واستعمال الصبغ وشدة التأنق في جعل اللباس سابيًا للنواظرء واحتمال المرأة 
تعب الأعضاء طلبًا لموافقة الأهواء؛ كل ذلك يثبت أن رغبة النساء في إعجاب الناس أعلى 
من رغبتهن في إحراز الدفء والراحة. وكذلك في أمر تعليمهن تجد في تغلب المعارف 
الكمالية على الضرورية برهانًا على هوان الفائدة وصغرها في جانب الإعجاب بالزخارف 
والملح. فكم من الوقت يُصرف في تعلمهن الموسيقى والرقص والرسم. فإذا سألت: «لم 
يتعلمن الألمانية أو الإيطالية؟» قيل لك: «لأنهما من كماليات السيدة.» ولعلك كنت تظن 
أنهن يتعلمن هاتين اللغتين لقراءة ما تب بهما من المؤلفات الجليلة. ثم تراهن يحفظن 
تواريخ موالد الملوك وأيام أعراسهم وأوقات وفياتهم مما لا يعود بأدنى فائدة؛ فرارًا من 
سخط الجمهور وطليًا لإرضائه. 

ولكي تدرك سبب تقدم الزخارف على المنافع سواء فيما يتعلق بالعقل والجسم. 
تحن غلیک أن ف الجا جاك القزدية لم فول E‏ اور اه ا 
الاجتماعية» وأن مجموع الأفراد لم يزل منقادًا للحاجة الاجتماعية السائدة يتوجه أينما 
صرفته. ولا تحسب أن لا حكومات إلا حكومات الملوك والمجالس النيابية» بل اعلم أن مع 
هذه حكومات غير معترف بها تنشأ في كافة الدواثر الاجتماعية. حيث يلتمس كل فرد 
السيادة على من حوله. حتى أصبح تنازع الرئاسة علنیّا عامّا تشمر له الذیول» ويُبذل 
فيه أهم قوى الحیاة. ولم يأل الناس طلبًا لتلك السيادة إما بجمع المال أو بتوخی الترف 
والرفه» أو بالتأنق في الملبس أو بإيراز المعارف وإظهار الذکاء مما يحوك ذلك النسیج 
المكوّن من القيود المتنوعة الضايطة لحركات الهيكة الاجتماعية. 
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ولم يكن حب الاستعلاء والتسلط على نفوس الغير قاصرّا على التوحش الذي يترنح 
معجبًا بما زان بشرته من الوشم. مزهوًا بما حلى نطاقه من السلاح, وإلا كان ذلك الحب 
قاصرًا على تبيع النساء الذي يجعل من رونق لباسه ورقة ظرفه وغير ذلك من فضائله 
سلاحًا يصيد به ما يسنح له من ظباء الأنس؛ بل كان حب التسلط سجية لم يبرأ منها 
الأديب ولا المؤرخ ولا الفیلسوف الذين يستخدمون معلوماتهم وملكاتهم في هذا الغرض. 
وليس أحد منا يقنع بتصريف ملكاته وقواه في صمت ووقارء بل لا ينفك أحدنا ذا قلق 
وتشوف أو يلفت الأنظار إلى نفسه ليروعها بما تحلى به من الفضائل إرادة أن تنقاد له 
النفوس وتذعن. وهذا هو الذي يدعونا إلى التعلم فعدنا لا نهتم بأنفس العارف. وإنما 
نهتم بما كان منها ضامنًا لاستحسان العالم وإجلاله لنا وتشريفه إياناء وما كان أجلب 
للنفوذ والمتزلة, وما كان أشد روعة ف النفوس واستخفافا لهاء وکما أن الانسان لا بهمه 
في حياته حقيقة نفسه وقدرهاء بل یهمه رأي الناس فيه ومقداره في نفوسهم. كذلك لا 
يهمه في أمر التعلیم القيمة الجوهرية للمعارف كما يهمه ما لتلك العارف من التأثيرات 
العرّضية في نفوس الغير. 

ولقد بلغ من ضعف شأن التعليم وانحطاطه عند الناس» أنهم قلما يتناقشون على 
وجه الإطلاق في المفاضلة بين القيم النسبية للمعارف الختلفة. وهم في المناقشة في هذا 
الصدد (على نظام منسوق يؤدي إلى نتائج واضحة) أشد تقصيرًاء كأنهم لا يجدون في 
آنفسهم حاجة إلى تحديد القيم النسبية لمختلف العارف. فإذا رأيت آحدهم يميل عن 
هذا العلم إلى ذاك ويعدل بابنه من هذا إلى ذلك. فإنما يفعل فعله لا عن خبرة وفحص 
أدى إلى اختيار أنفس المعارف وأفضلهاء وإنما أتى ما آتاه اما مجاراة للعادة» أو ميل 
مع هوى نفسه. أو عملا بوهم كاذب. وأهم ما يدور عليه كلامنا الآن هو تعيين القيم 
النسبية للمعارف. ولا يصح لنا أن نکتفی بقولنا هذه المعرفة مفيدة وتلك عديمة الفائدةء 
فإنه ليس من موضوع يتوجه إليه الناسء إلا وله بعض القيمة, فليس يعدم المشتغل 
بعلم الأنساب متلا اطلاعًا على بعض العادات والأخلاق القديمةء ولا يفقد الذي يحفظ 
مقدار ما بين البلاد الشهيرة من المسافات فائدة في بعض آسفاره. إذا حم له التجوال في 
بعض الأنحاء. حتى الرجل الذي أصبح ولا عمل له إلا استطلاع أنباء الناس قد يحتاج 
إلى معلوماته لتقرير حقيقة فيما يتعلق بالانتقال الوراثي» غير أنه لا ينكر إنسان أن هذا 
إناعة للوقق ف غو هف وانصراف عم اقات الیلیل ات اتاد فة ن 
النصب المحتمل في تحصيل مثل هذه المعارف الدنيئة وبين ثمراتها وفوائدهاء وليس أحد 
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إلا ويؤثر لابنه غير هذه المعارف التافهة فإذا كان الناس قد فطنوا إلى القيمة النسبية في 
هذا الشأن وأذعنوا لحكمهاء فلماذا لا يفطنون إليها ويذعنون لحكمها في كل حال؟ ولم 
نكن لنتشدد كل ذلك التشدد لو أن في أعمارنا من الفسحة ما يستغرق كافة العارف. 
ولكن الحياة قصيرة يزيدها قصرًا كثرة الأشغال والهموم» فوجب علينا أن نضن بأوقاتنا 
إلا عن أجل الأعمال فائدة وأكرمها جنیّا. فقبل أن يصرف أحدنا حینا من الزمن في تحصيل 
معرفة لا يدعوه إلى تحصيلها الا اقتفاء العادة ومجاراة آهواء الناس» يجب عليه أن يتدير 
فائدة هذه المعرفة ويوازن بينها وبين غيرها من فوائد المعارف الأخرى التى يفيدها الوقت 

فليكن ما نهتم به في أمر التعليم تقدير القيم النسبية للمعارف المختلفةء وتمييز ما 
لا بد منه مما نحن واجدون منه بدًا. 

إذا كان الغرض تقدير القيم النسبية للمعارف المختلفة كان أول ما يلزمنا تعيين 
مقياس للقيم. وما زال أهل كل معرفة يثبتون لها الفضل والقيمة بإظهار مساسها بأحد 
آقسام الحياة» فإذا سألت الرياضي أو اللغوي أو الطبیعی أو الفيلسوف بیان ما لعمله 
من الأثر في عمال ماه روا له مخ داعية الخو واد نزع إليك بالحجة الناهضةء 
وصدع بالبينة القاطعة. فإذا سألت الذي يجمع خسيس العلومات کالشتغل بجمع النقود 
والأوسمة من كل ضرب وصنف عن فائدتها وتأثيرها في حياة الانسان هت وأفحم ولم 
بجد مناصًا من الاعتراف يعدم نفعها. 

ولیعلم القاری أن سؤالنا الأكبر هو كيف نعيش ولا نقصد الجهة الادية للعيشةء 
بل عامة جهاتها ووجوهها؟ فإنما المسألة الکبری التي تستوعب في آثنائها جميع السائل 
الصغری هي؛ كيف يكون خسن التصرف في كافة مناحي الحياة تحت ظلال متنوّع 
الأحوال ومتلوّن الحوادث؟ آعني كيف یکون حسن القیام على العقل والبدن والأشغال 
والعائلة وحسن السلوك مع العشراء والجمهور وحسن الانتفاع بما شرعت لنا الطبیعة 
من مناهل النعیم وصرف قوانا في آکبر الأشياء عائدة وأجلها حاصلا؟ أو بعبارة آخری: 
كيف نعيش آکمل عیشة؟ ولا كان هذا آهم ما نحتاج إلى معرفته. وجب أن یکون کذلك 
آهم مقاصد التعلیم وآغراضه؛ أي إن واجب التعلیم وعمله إنما هو إعداد آنفسنا للعيشة 
الكاملةء فإذا آردنا أن نحکم على إحدى خطط التعلیم» فلا ینبغی أن نقطع فیها حکمّا الا 
من جهة إعداد الطالب للعيشة الكاملة ومبلغها في سبیل هذا الاعداد, وهذا يجب أن يكون 
مقیاس قیم العارف ثم ينبغي أن یستعمل هذا القیاس في تقدیر القیم باتقان وتثبت؛ 
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فإذا شرعنا في تربية الطفل جعلنا نصب أعيننا العيشة الكاملة وترفعنا عن اتباع العادة 
ومجاراة آهواء الناس» وترفعنا کذلك عن جعل غرضنا من التعلیم النفعة الادية الجردة 
وربما كان هذا من آشق الأعمال» بل ريما تنقطع بنا الأسباب دون هذه الغاية. فحسبنا 
أن نقع من هذه الغاية على قرب. على أن في نتائج هذا العمل التي تکاد تجل عن التقدیر 
خير جزاء من صعوبته ونصبه. 

ولنبداً الآن بذكر الأعمال الرئيسة التى تتألف منها الحياة مُرتبة بحسب أقدارها 
وهي: )١(‏ الأعمال المبذولة في صيانة النفس مباشرة. (۲) الأعمال المبذولة في صيانة 
النفس بواسطة إحراز المعاش. (۲) الأعمال القائمة بتربية النسل. (4) الأعمال القائمة 
بحفظ العلاقات الصالحة من سياسية واجتماعية. (5) الأعمال المختلفة التى تشغل آوقات 
القراغ, وتصرف في سبیل اللذات والشهوات. ۱ 

فأما کون هذا الترتیب صحیخا مستقيمًا؛ فذلك ما لا یحتاج إلى دلیل» وأي شيء یکون 
آهم من الأعمال التي يتخذها الانسان لصيانة نفسه وحفظ روحه, ولو أن رجلا آشبه 
الطفل جه بالأشياء الحيطة به والحرکات الکتنفة لشخصه لما شككنا في أنه مالك لأول 
خروجه إلى إحدى الطرقات» مهما بلغ عمله في غير ذلك من أعمال الحياة» ولعل الجهل 
بأحد هذه الأعمال الأخرى أسلم عاقبة من الجهل بهذا العمل؛ لذلك كانت المعارف المعينة 
على العمل المذكور رأس المعارف وأولها. 

ولا كان العمل للرزق أعظم ما يهم الإنسان بعد صيانة نفسه؛ إذ لا يستطيع 
الإنسان سبيلًا إلى عيالّة عياله إلا بعد كفاية نفسه» حق علينا أن نجعله ثاني العمل 
لصيانة النفسء ولا سبقت العائلات الحكومات» وكان قوام الحكومات آفرادها؛ و يكن 
قوام الأفراد حكوماتها وجب أن تقدم الأعمال القائمة بتربية النسل على الأعمال القائمة 
بصلاح علاقات الإنسان الاجتماعية والسياسية أو بعبارة آخری حيث كان فضل الأمة على 
حسب آخلاق أفرادهاء وحيث كان أضمن الوسائل لاستقامة هذه الأخلاق» إنما هى تربية 
را وجب ا أن تعترف :بقوع و العاظة عل ا ا اك يشب الامتراف 
بفضل المعرفة الحادية بنا إلى أول الأمرين السائقة إلى ثانيهما. 

وقديمًا كان كل ما يلهج به المرء من الملاهي نتيجة اجتماع الخلق والتفاف البشرء 
فان الشعر والوسیقی والتصوير والتمثيل التي هي آشرف ما يصرف فيه الانسان أوقات 
قراقه ا ر و نهک ی ا ا 
واستمساك آواصر العاشرة. ولم يكن الْمر ف هذه اللاهي قاهرا علر استحالة رقیهاء 


۱۳ 
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إلا مع امتداد عصر الاجتماع ووثاقة أركانه» بل كانت مواضيع هذه الملاهى وموادها إنما 
یتکون غالبها من الأفكار والعواطف الاجتماعية؛ لذلك كان حسن القيام واا الجتمع 
الإنساني مقدمًا على العمل في سبيل هذه الملاهي وإحراز فنونها. ومن الوجهة التعليمية 
كان غا الأموية قدا عن عداو للحن 

لذلك يجب أن ترتب أقسام التربية على النسق الآتى: )١(‏ التربية المعدة لصيانة 
لین مات (14 الم تا القن و عة آهراد العا( اوق رة 
النسل. (۳) المعدة لحفظ العلاقات الاجتماعية والسياسية. (5) المعدة لفنون الملاهى. ولا 
نقول: إن بعض هذه الأقسام _ متفضل عن مضه اع ا وحاهانا أن کر آنا 
مشتبكة الوا بحیث لو تعلّم الانسان أحدها لالم بأطراف الباقيء على آنا نراها مع 
ذلك بينة الفواصل» یطرد نسقها على الترتیب السالف الذكرء إذ كان ما یوازیها من أقسام 
الحياة يجري كذلك على النسق الذکور. 

ولا شك في أن آمنية الناس من التعلیم تمام إعداد الطالب في آقسام العرفة التي 
ذکرناهاء ولا لم يكن :ذلك ف طاقة الانسان. وجب علینا آن نبذل لكل قسم من جهدنا غل 
حسب قیمته واستحقاقه. فلا نؤثر آحدها بالانقطاع الیه. وقصر آنفسنا علیه, واستنزاف 
آیامنا في معاناته. وان 
على اثنين من هذه العلوم أو ثلاثة أو أربعة» ولکن یجدر بنا أن نشملها جميعًا بالتفاتناء 
ثم یکون أعظم الالتفات للأنقس قيمةء وآصغر العناية للأرخص قدرًا. 

ومع مراعاة ما قدمنا من تنظیم التعلیم على النسق السالف والتقدیر السابق» يجب 
علینا أن لا نزال نذکر السائل الاتية: 

وذلك أن العارف من جهة آقدارها تنقسم إلى ثلاثة آقسام؛ فأولها: ما كان ذا قيمة 
ثابتة لا ینقص منها الدهر ولا الحوادت. وثانیها: ما یکون ذا قيمة یکون بقاق‌ها رها 
ببقاء شيء من الأشياءء والثالث: ما كان لا قيمة له الا في اصطلاح الهيئة الاجتماعية. فالأول 
کقواعد العلوم الطبيعية» والثاني مثل الفائدة الجديدة التي نزدادها في لغتنا (الانكليزية) 
بتعلم اليونانية واللاتينية. فإن هذه الفائدة لا تدوم الا ریثما تدوم اللغة الانكليزية, وأما 
الثالث فمثل الأسماء السرودة وآسماء السنین والأشهر والأیام والحوادث العديمة العاني 
مع الثمرات التی يسميها أساتذة الدارس علم التاریخ كذيًا وافتراء فان هذه الأشياء مما 
لا مساس له بأعمال الانسان البتة. ولیس ما يدعي إلى تعلمها إلا اتقاء لوم الجمهور الذي 
يرى عدم معرفتها جهلًا ضلة منه وحماقة. 


كان من الأهمية بالکان الأرقع» بل لا ینبغی کذلك أن نقف جهدنا 
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ولا كانت الحقائق التي تفيد البشر آجمع طول الدهر آهم من تلك التي تخص قسمًا 
من الناس لمدة محدودة. وهی كذلك آهم بكثير من الحقائق التى تخص قسمًا من العالم 
فدةبقاء هو من امه الحموؤن بك إذا ا اتفه ذلك الو سقط فونه الفاق 
المذكورةء وجب أن تقدم المعارف ذات القيم الثابتة على النوعين الآخرين. 

واعلم فوق ذلك أن لكل معرفة تكتسب قيمتين؛ قيمتها كحقيقة مستفادةء وقيمتها 
كغذاء للذهن يقوم به صلاحه ويكمل نماؤه. 

فخلاصة ما تقدم أن الحياة منقسمة إلى أعمال متسلسلة الأقدار تتوالى قيمها كما 
تتابع فرائد العقدء وأن المعارف من جهة الفضل ثلاثة أقسام؛ ذات فضل ثابت على 
العصور وبين كافة الأمم» وذات فضل زائل على القرون بيد أنه خاص بشطر من الناس» 
وذات فضل عرفي اصطلاحي لا حقيقة له. وأن لكل معرفة مكتسبة قيمتين؛ قيمة ترجع 
الا لفات افا ها وا خر رکه إل اه فان 

وقد کفینا جزءًا عظيمًا من مثونة القیام بصيانة أرواحناء فاضطلعت الطبيعة بهذا 
العمل الجسیم الذي آجلته أن يعهد إلى سوء تدبیرنا وخرقه. فان الطفل في مهده يخفي 
وجهه إذا آبصر شخصًا غريبًاء فیبدو بذلك ما رکب فيه من غريزة حفظ النفس بالفرار 
من الجهول الذي ربما كان ضارًاء فإذا نما ودرج فقاربه کلب غريب كان في انزعاجه 
وعدوه نحو آمه تتسابق صیحاته دلیل واضح على نمو الغريزة الذكورة. هذا وان الطفل 
لا يبرح من ساعة إلى آخری یستفید بنفسه من تلك العلومات التي تساعد على حفظ 
الروح» فتراه یتعلم كيف يعدل ميزان جسمه؛ وکیف یحاذر العثرات والصادمات. وکیف 
يتعرّف الشيء الصلب الذي يوجع مسه. والشيء الراسخ الذي فيه متكا ومعتمد» والخوار 
الذي يهبط به. وکیف یتعلم أن للابر وخزات وللنار لدغات» وغير ذلك من الفوائد التي 
اعد كل اتاب امهالك وا تصاقب: فإذا رعرع واكك قاتصرفت قواه في الى مالقا 
والوثوب وغير ذلك من الألعاب ذات الحذق والالعاب ذات الأيدء رأينا في هذه الحرکات 
النامية للعضلات الشاحذة للحواس النبهة للعقل إعداد الجسم لحسن التقلب بين ما 
یحدق به من الأشياء والحرکات. وإعداده کذلك للاقاة جسيم الأخطار التی لا تکاد تخلو 
منها حياة إنسانء وإذ كان لنا من الطبيعة كل هذه العناية والحياطةء رفع عنا آکثر 
متونة التربية الخاصة بصيانة النفس, فلم يبق علینا الا اطلاق سبل الطبيعة في تعلیمنا 
ما ذکرت من الفوائد. وعدم الوقوف في وجههاء كما یفعل بعض الربیات من منع بناتهن 
مباشرة الألعاب التي تطلبها طباعهن, فیحرمَهنّ بذلك ما كن مستفیدات باللعب والرح 
هذ القوة المفينة غر ار الضياة: 
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وليس ما ذكرنا جميع ما يندرج في طي التربية المعدة لصيانة النفس مباشرة فإنه 
فشك عن واا الجسم من ااا الف وار كاك نةه بت کدف حفظه 
من طواری الأمراض والوت التي تنشأ عن الإخلال بقانون الفيسيولوجيا (علم وظائف 
الأعضاء)ء ولا يكفى لاحراز العيشة الكاملة أن نحاذر الحتوف العاجلة والهالك الفاجقة, 
بل يحت كذلك اتقاء العاهات والهالك البطيثة السریان التی تجلبها مخالفة القوانین 
الصحیة؛ عل آن الطبیعة لم تيكل غلینا ق هد انس الاخبر بالدرشاد الهو انك فقد جعلت 
من مشاعرنا الجسمية وحاجاتنا إدلاء على ما فيه صلاح آجسامنا وصحتهاء حتی إن 
الجوع والبرد والحر لتستدعي لأجسامنا من الخير ما لا نجد بدا من احضاره. 

ولو أن الناس یجیبون مطالب هذه الثلاثة وغيرها من الإحساسات قبل أن تجاوز 
من الشدة حدها؛ لقلت الضار كثيرًا. فإذا آعقب الانسان كد البدن أو الذهن استراحة 
ودعة» واذا كانت الحرارة والجهد الناشئین من انسداد منافذ الکان. یحملان الانسان 
على تفتیح هذه النافذ لتجدید الهواء. وإذا كان آحدنا لا يأكل حتی یجوع ولا یشرب 
حتی یعطش؛ إذا كان ذلك كله قلَّ أن تری معدة فاسدة» ولکن قد يبلغ من جهل الناس 
بقوانین الحياة أن یخفی علیهم أن مشاعرهم هی أدلاؤهم الطبيعية. وآن هذه الشاعر 
هى كذلك أدلاؤهم الناجحة الأمينةء ما لم ET‏ بكثرة مخالفتهم إياهاء وإذا ارتاب 
امرق في آهمية الاطلاع على قوانين الفيسيولوجياء وفي أن هذه القوانين من أسباب العيشة 
الكاملة. فدعه يلتفت حوله وينظر هل يرى كثيرًا من الناس قد نصفوا العمر أو صاروا 
في شطره الأخيرء فبقوا سالمين من الأمراض والعلل؟ فقلما نجد شيا هرمًا لا يزال جيد 
الصحة وجمَّ النشاطء وكثيرًا ما نبصر بين الشيوخ النهوك القوى والضعضع الأوصال» 
وذا العلة المزمنة وصاحب المرض الأليم ممن جلب لنفسه الداء بإغفال الصغائر التى قد 
یعلمها الانسان بلا كبير مثونة. ۱ 

فلا نبرح نجد صاحب القلب العتل من حمّی آصابته إثر تعرّض للهواء. والقاسد 
البصر من الافراط في القراءة» والصاب بالعرج لالحاحه على ساقه في حين توجعه من 
ضرر لحقهاء والذي آمضی آربع سنين یتقلب على فراش الرض لواصلته كد الذهن بعد 
ما آعقبه ذلك ضريانًا في القلب فانظر كيف يجمع فساد الصحة إلى الوجع والضجر 
والكآبة وضیاع الوقت والال تعذر مزاولة الأعمال أو استحالتهاء وکیف أن فساد الصحة 
يُحدث في طباع الرء سرعة غضب وتهیج مزرية بحسن تدبير الأطفال» وکیف آنها تصيّر 
الانسان عاجرًا عن تأدية الواجبات الاجتماعية. وکیف آنها کذلك تجعل اللذات واللاهي 
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آثقالا فادحات. فهل بقی بعد ذلك شك في أن الجرائم الجسمية التی قد یجنی علینا الآباء 
بعضها ونجر نحن باقیها آشد أضرارًا بالعيشة الكاملة من کل ما سواها؟ حتی إنها قد 
تجعل حياة الرء خيبة وخسارا وثقلًاء على أن الأصل في الحياة أن تکون نعمة لصاحبها 
ومتاعا. 

وفضلًا عما ذکرنا من مضارٌ مخالفة القوانین الصحية. فان لها ضررّا آخر: وهو 
نقص العمرء فانه لا صحة لا قد یتوهم البعض من أن الجسم العتل يرجع مع الشفاء إلى 
حالته الأصليةء فان لن تلم بالجسم علة ثم تزول دون أن تترك به أثْرًا باقيّاه وان كان لا 
يشعر به ابتداءً ولا یعدم مثل هذا الأثر نقصًا في أعمارناء فإذا کثرت في الجسم آمثال هذا 
الأثر» كان ذلك أتلف للصحة وأسرع إلى الأجلء وإذا تذكرنا شدة قصور المتوسط لأعمار 
الناس عن بلوغ الغاية الممكنة للأجل» علمنا عظم الخسارةء ومتى حسبنا ما يفقد الناس 
بمخالفة قوانين الصحةء ظهر لنا أن نصف الحياة الانسانية ذاهب ضياعًا. 

لذلك كانت المعرفة التى تكفينا ققد هذا الضائع من الحياة رأس العارف وأفضلهاء 
ولا مكو بان خصول هذه الفرقة لديا قاس ا الشرة فإ ف فعضل ا عق 
المعرفة» ثم تدفعه الضرورة إلى عدم العمل بها ومجاوزة حدود الصحاة. ومعلوم كذلك 
أنه قد يكفي الرء هذه الضرورة. ولكن تتسلط عليه شهواته. فتحدو به إلى الخروج عن 
حدود الضحة» فیشتزی عاجل لذة و ال نعمة وفيرة عل علم منه بماً ق ذلك من 
الغبن والوکس. وعلی کل حال فإن العرفة الصحيحة إذا أنزلت من النفوس حق منزلتها 
لم تعدم أثرًا شدیدّا ونفعًا جمّا. ثم لا بد من نشر القوانین الصحية إذا آرید أن يُعمل بهاء 
ونتيجة القول: أنه لما كانت الصحة التامة وآثارها من وفرة النشاط وفرط الرح هی أكبر 
وان التفیم والهتات كانت ال اه تخرازها افضل من کل ها وها لذلك تقول: ان 
آهم آرکان التعلیم يجب أن یکون نظامًا وافیّا من علم الفیسیولوجیا يحتوي على الحقائق 
الکیری وتطبیقها على حرکاتنا الیومیة. 

على أنه قد يدهشنا من الکثبرین عَمَاهم أو تعامیهم عن هذا الحق بعد إسفار صبحه. 
فتجد أحدهم يخجل إذا وقع منه زلل في نطق لفظة من أسماء الخيالات المتعلقة بخرافات 
قدماء اليونان أو الرومان. ثم لا يستحي أن يكون جاهلّ بأعمال الجهاز الهضمي مقلا 
أو مقیاس حركة النبض, أو كيفية انتفاخ الرتتین» فما أفظع تقدم الزخارف ق یتنا 
على المنافع. 

ولا داعي للاحتفال في إبانة فضل المعارف المساعدة على حفظ الروح بواسطة إفادة 
الماك فاح ذلك مها علد نه العام ام حل ریما دول الخادن الغرخن الوه 
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للتربية» على أنهم مع هذا الإقرار بخطارة الموضوع لا يبحثون عن أي المعارف أجلب 
للمعاش وأضمن له. وقد يعرفون للقراءة والكتابة والحساب أقدارها في هذا الصدد. 
ثم يقف علمهم عند هذا الحدء فبينما تراهم يتقنون الكثير مما لا مساس له بأعمالهم 
العاشية. إذا هم يطرحون شيئًا جما مما له التصاق شديد بتلك الأعمال. 

وقد يعلم القاری أن عامة الناس - إلا طبقات صغيرة جدّا - لا تخرج أعمالهم 
عن هذه الثلاثة وهي؛ استخراج حاصلات الأرض وتهيئتها وتوزيعهاء وبماذا يبلغ الناس 
الكفاءة في هذه الأعمال الثلاثة؟ إنما يبلغون تلك الكفاءة باستعمال الطرق الملائمة لخواص 
حاصلات الأرضء أعني بالاطلاع الصحيح الواسع على خواصها الكيماوية والطبيعية 
والحيوية كما تستدعى الحالة آو بعبارة أخرى يبلغ الناس الكفاءة في الأعمال المذكورة 
بواسطة العلوم. ۱ 

ولنبدأ پذکر علم النطق الذي هو عقلي محض. والذي يستفيد به الانسان تعقلا 
للأمور وتبصرًا في العواقب طورًا بالبديهة وتارة بالرّوية» ویتلو هذا العلم علوم الرياضة؛ 
فأما فرعها المختص بالعدد فهو المدير لأزمة الأعمال والمصرف لأعنتهاء سواء كانت هذه 
الأعمال مما يختص بتقدير المقادير أو مسائل البيع والشراء أو تصفية الحسابء ولا 
حاجة بنا إلى إقامة الدليل على فضل هذا الفرع المختص بالعدد. 

فأما مسائل البناء والتركيب فإنها تحتاج إلى الفرع الأخص من علوم الرياضة. فهذا 
النجار ورافع الجسور يستعينان على أعمالهما بقوانين العلائق المسافية. 

كذلك الساح الذي يزرع الأرضء والهندس الذي يبدع صورة المنزل قبل بنائهء 
والبنّاء الذي يضع القواعد. والنحات الذي ينعم نحت الحجارة ويجيد تقديرهاء وغيرهم 
من العمال الذين يكملون مرافق المنزل» ويتمون آلاته كلهم يعملون بالقوانين الهندسية. 
كذلك صناعة السكك الحديدية تدور على محور الهندسة التى تكون أيضًا قوام الأعمال 
الخاصة بالواني ومستودعات السفن» وخلافها من آشغال الباني التي تستغرق الشواطئ 
وتنتثر على وجوه البلاد وأشغال العادن (الناجم) التي تنفسح في بطون الأرض. ولقد 
استفاضت فوائد الهندسة حتی تناولت الزارع الذي آصبح یستعین بها على بعض آموره. 

ولینظر القاری الآن إلى العلوم التي هي حسية وعقلية معًاء آعني العلوم الحسية 
العقلية. فإن نجاح الصناعات الحديثة رهين باستعمال أبسط هذه العلوم» وهو علم 
الميكانيكاء فانما نحتاج في جميع حاصلاتنا إلى الالات والالات كما تعلم لا تقوم إلا بهذا 
العلم. فهذا البسکویت الذي تأكله إذا استقریت تاريخه علمت أنه تقلب بين آعمال شتی 
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كان للمیکانیکا حظ وافر في إصدارهاء فإنما حُرثت الأرض التي آنبتت قمحه بمحاریث 
دهعت رواشطلة: الا الاک كنا "دنا من ضبق اليكانيكا» كم كان خضي الق 
ودراسه وطحنه وتحويله بسكوينًا بواسطة الآلات كذلك. وهذه غرفتك التي تحتويك 
إذا كانت جديدة فريما قد صنعت حجارتها بواسطة الالات» وقدر خشب أرضها ونعم 
بواسطة الآلات» والنضد والكرسي والبساط والستائر كل هذه نتائج الآلات. ثم ثيابك سواء 
موشية أو ساذجة؟ ألم تنسج به بل ريبما خيطت بالآلات؟ والكتاب الذي بيدك ألم تصنع 
أوراقه ويّجلد بالآلات» ثم انظر إلى مساس الآلات بأعمال التجارة والنقل والتوزيع في 
أنحاء البر والبحرء ألا ترى أن نجاح هذه الأعمال رهن بأن تخدمها قواعد الميكانيكا؟ 
حتى إن المهندس الذي يخطئ تقدير قوى المواد التي يؤلف منها جسرًا يجيء جسره مليًا 
بالكسر في حين ماء ثم لا يطيق صاحب الآلة الجيدة لصاحب الآلة الرديئة مزاحمة ولا 
مطاولة» كذلك يكون صاحب السفينة المبنية على القواعد الحديثة أيعد شأوًا وأمضى نفادًا 
في أعماق البحار من صاحب السفينة المشيدة على الطراز العتیق» ولا كانت منزلة الأمة 
بين غيرها إنما تقاس بحذق أفرادها ونشاطهم. علمنا أن حظ الأمة وقف على مبلغها من 
علم الميكانيكا. 

فإذا انتقلنا من شطر هذا العلم (العقلي الحسي) الخاص بالقوى الكائنة بين أجرام 
المادة إلى شطره الخاص بالقوى الكائنة بين دقائق المادة؛ أفضينا إلى عدة منافع أخرى 
لهذا العلم. وإنما الآلة البخارية نتيجة القسم الخاص بالقوى الكائنة بين دقائق المادة 
مقروتا إلى القسم الأول وناهيك بفوائد الآلة البخارية التي تغني وحدها عن الملايين من 
العمال» ومن القسم الأخير الفرع الخاض قادن الحرارة زا تفن .ها آفادیا ذلك من 
اقتصاد الوقود في جملة صناعات» وكيف آفادنا أيضًا في أمر النفخ؛ استبدال النفس الحار 
بالنفس البارد» وكيف آفادنا كيفية تهوية المعادن (الناجم). وكيف كفانا غائلة الانفجار 
بإرشاده إيانا إلى اختراع مصباح السلامة. وكيف أنه هدانا بواسطة الترمومتر إلى تنظيم 
أشغالناء ومن القسم المذكور أيضًا الفرع الخاص بالنورء فهذا قد أفاد الأخفش (القصير 
النظر)» والهرم الكليل البصر عيونًا جديدة صحيحة. وأعاننا بواسطة النظار المعظم 
علی استجلاء غوامض الداء وکشف الزغل والتمویه, ومکننا بواسطة النار البحري من 
محاذرة الصخور وأمن الکسر والغرق» وکم آرواح وأملاك كان للبوصلة الحظ في إنقاذهاء 
والبوصلة كما تعلم من نتائج الغناطیس والکهرباء» ومن نتائج الکهرباء أيضًا الآلة 
الكهربائية التي تسمی إيلكتروتيب ۳160101706 التي نفعت صناعات شتی, والتلغفراف 
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الذي سيكون المنظم للأعمال التجارية والمصدر للحركات السياسية. وزد على ذلك فوائد 
الطب الجمة التي أصبحت أسباب راحتنا ونعيمنا. 

فأما ؤفك یا فأكثر وأزيد» فان صباغة الأقمشة ونقشها قلما تجىء متقنة 
مجادة حتى تتحرى فيها القوانين الكيماوية. كذلك يجب تحوّي هذه القوانين سواء في 
سبك النحاس والصفيح والزنك والحديد والفضة. وف تصفية السكر وعمل الغاز وغلي 
الصابون وصناعة الرصاص والزجاج والخزف الصيني» والحقيقة أنه قلما تجد الآن 
صناعة إلا ولها بالكيمياء مساس, حتى الزراعة قد لحقها ظل هذا العلم» فعاد الزارع 
يفيد بقواعد الكيمياء خيرًا كثيرّاء فإذا أضفت إلى كل ما ذكرنا الآن فوائد هذا الفنْ في آمور 
شتى مثل صناعة الكبريت» وتطهير مجاري الأوساخ وعمل الخبز بلا اختمار واستخراج 
الطيب والغالية من القاذورات والآذاء؛ علمت أن فوائد الكيمياء تمس كافة صناعتناء وأن 
العلم بها يلزم كل من كانت له بتلك الصناعات علاقة قريبة أو بعيدة. 

ومن العلوم النظورة علم الفلك الذي أنتج صناعة اللاحة. ولا یخفی ما أفادته 
هذه الصناعة من التجارة الأجنبية التى تقوّت حزءًا عظيمًا من أمتناء وتمدنا بكثير من 
الضروريات:وبأغلب مواد الترف والملاذ: 

ومن العلوم النظورة أيضًا علم الجولوجيا (طبقات الأرض)»ء وله فضل عظيم في 
فلاح الصناعات» ویکفی في الإشارة إلى فضل هذا العلم أن نذكّر القارئ بفوائد الحديد 
الجمةء والفحم الذي لا تكاد تنفد معادنه. ونذكّره كذلك بمنافع الكلية التى آنشتت لدراسة 
العادن والمجمع الخاص بعلم الجولوجیا. ۱ 

ومن العلوم النظورة أيضًا علم الحياة. وهذا العلم وإن خف مساسه بما نسمیه 
الصناعات. الا أنه شدید الساس بألزم الصناعات لنا وأشدها ضرورة آعنی صناعة 
الطعام. ولا كانت الزراعة لا بد أن تنطبق آعمالها على خواص الحياة النباتية والحيوانية, 
نتج من ذلك أن العلم التعلق بهذه الخواص هو بالبداهة أساس الزراعة. وقد قرر الزرّاع 
عدة حقائق عن الحياة النباتية والحيوانية بمجرد التجارب قبل أن یوضع علم خاص 
بحياة النبات والحیوان» فمن هذه الحقائق ملائمة أنواع من السباخ لأصناف من النبات» 
وأن زراعة بعض النبت في أرض مخصوصة يذهب صلاحیتها لنوع آخر من النبت» وأن 
الخیل لا تجید العمل مع خفة الغذاء» ومن مثل هذه الحقائق التی لا يبرح الزارع یستفیدها 
کل يوم تتألف معلوماته عن الحياة النباتية والحيوانية وعلى مقدارها یکون نجاحه. ولا 
كانت هذه العلومات على قلتها وغموضها وصغر شأنها هي جد لازمة للزارع فما ظنك 
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بآهمية هذه الحقائق إذا صارت كثيرة واضحة جلية على أن علم الحیوان والنبات قد بلغ 
في هذه الأيام مبلفا عاد على الزارع بالنعم الجزيلة الجمة. 

ومثال ذلك ما آفاد العلم الذکور حديتًا من أن نقص الحرارة ینقص من البدنء فلا 
يجبر ذلك النقص إلا بزيادة الغذاء» فینتج من ذلك أن توفير الحرارة على الجسم توفیر 
كذلك لادته. فلا يحتاج إلى زيادة في الغذاء» ولهذه الحقيقة حظ كبير في تسمين الأنعام 
وتوفير العلف وإليك مثل آخر وذلك أن تنويع الأطعمة نام للجسد ومسهل كذلك للهضم. 

واا الق نس السفاعاك هو هله ليوقة الاححتما فية.روظلان بهذ اف 
الذين يهتمون بأحوال الأسواق المالية: ويتساءلون عن الأسعار الحاضرة. ويتناقشون 
في مسائل الحاصلات الزراعية وغيرها كالقطن والغلال والسكر والصوف والحرير» 
ويتفحصون الدلائل ليستجلوا من غرائب الأمور ما يهديهم في أعمالهم. 

لذلك كانت معرفة بعض العلوم لازمة لكل من كان مشتغلًا باستخراج مواد العالم» 
واستبدال بعضها ببعض (أعني المقايضة والتجارة)» وتوزيعهاء ومقدار نجاح المشتغل 
بإحدى هذه الأعمال مترتب على مبلغه من واحد من هذه العلوم أو أكثر؛ لذلك وجب أن 
يتخذ لنفسه أساسًا من العلم الموضوع ليبني عليه ما عساه يستفيد عند مزاولة عمله؛ ولأن 
العلم الموضوع ذا القواعد الموضحة المكتسبة بالتعقل والتفهم والحجة والسبب خير من 
المعلومات المستفادة بالتجارب. فقد نسمع آحیانا أن أناسًا کثبرّا تساهموا في حفر معدن 
فحم فصادفوا خسارًا كبيراء ولو كان لهم علم بطبقات الأرض لاستدلوا ببعض العلائم 
على خلو البقعة التى اختاروها من الفحم. فعدلوا عنها وصانوا آموالهم» وطالما نجد من 
الداع من يها ولوق ارف و أن الهم خن الاظللاع عل الما نما عالقا 

فانظر كيف اطرحت المدارس أغلب العلوم التى هی ألصق المعارف بأعمال الحياةء 
فلولة ما و من مراولة فطظه هد و کار باعتقاد أنه أكمل التعلم, 
لتعطلت صناعتنا التي ما كانت لتوجد لنا لولا المعلومات التي لا تزال تزداد وتتراكم 
على مر السنين بغير أسباب رسمية» ولو أن الناس لم يتعلموا غير ما تلقوه في الدارس, 
لبقيت إنكلترا على حالتها في القرون الوسطى أعني عصور الالتزام. وليس لتعليم المدارس 
أدنى فضل في تلك العلوم التى أمكننا بواسطتها تذليل الطبيعة واستخدامهاء حتى أصبح 
العامل الحقیر یتمتم بما لم تنله أعاظم الملوك قبل» وقصارى القول: أن المعارف الحية 
التی غذتنا بمواد القوة والحياة إنما هى معارف نشأت ونمت ‏ زوایا البلاد وآغفالها 
الخاملة الخفية. بید آن الدارس تقضي الزمن في تلاوة الغرافات والکلمات اليتة. 
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ونذكر الآن ثالث أقسام الأعمال الإنسانية آعنی تربية النسل» وكفى برهانًا على شدة 
إهمال الناس هذا القسم أنه إذا أبادنا الدهر 0 على عهدنا الجدید. أن ثم نقب أحد 
الذرية على آثارنا الكتابية» فلم يعثر إلا على مجموعة من الكتب الدراسية» أو لفائف من 
أوراق امتحانناء لأدهشه أن لا يجد بين هذه البقايا أقل دلالة على أن تلك الأمة الغايرة منّ 
بخاطرها أن تكون یومّا ما ذات خلف وولد. وكأني بذلك الباحث يقول: «حمّا إن هذه 
العارف لمما يلائم من عزم على البقاء عانسًا اسن الذي لم یتزوج)» ولقد أرى آثارًا تدل 
على شغف تلك الأمة بتصانيف الأمم البائدة وتآليف الأمم المعاصرة (حتى كأنما أعوزها 
من مؤلفات أبناء بلادها ما يستاهل القراءة) ثم لا أجد كلمة في سبيل تربية النسلء ولا 
أحسب أن أمة ما يبلغ من جهلها أن تهمل أحق الأمور بالعناية» أو تصل من الحماقة إلى 
هذا الحدء فلا جرم ريما كانت هذه الآثار من بقايا بعض الكنائس التى لا حاجة لرهبانها 
وراهپاتها إل آدنی ما یتعلق يام الذرية.» ۱ 

آلیس من العجیب أن نعلم حق العلم أن حياة النسل أو موته وصلاح آخلاقه أو 
فسادها یکون رهنًا بحسن التربية أو سوتها؟ ثم لا نمد الطلبة الذين نعلم آنهم سیکونون 
آباء بكلمة واحدة في سبیل تربية الولد. إن ذلك هو الداء العضال والصاب الجلل. آلیس 
من البلاء أن يسلم آمر النشء الجدید إلى تصرف العادات السيثة والغرائز الخبيثة والوهم 
الکاذب واقتراحات الرضعات الجاهلات وآراء الجدات والأمهات الغبیات؟ أإذا حاول ٍنسان 
مهنة التجارة قبل أن یتعلم شيتًا من الحساب واستعمال الدفاتر. أو آراد آحد أن یشتغل 
بصناعة الجراحة قبل دراسة علم التشریح. أخذ منا العجب مأخذه وصحنا: «مجنون 
وا اه کم تیصو الكناء E ER‏ آعتن و الواد نون آن فقيو مق 
القواعد الجسمية والعقلية والأخلاقية مثقال ذرة. ثم لا یدهشنا ذلك ولا يثير رحمتنا على 
آولتك الأطفال الأبرياء الذین یذهبون ضحایا جهل الآباء وغرورهم. ليس هذا كما قلت 
الداهية الدهیاء والسوأة السواء. 

وإذا شئت أن تعرف مقدار البلاء الذي يصيب النسل من جهل الآباء بقوانین الحياةء 
فانظر إلى عشرات الألوف الذین یهلکون بذلك السبب. وأضف إليهم مثات الألوف الذین 
یبقون ضعفاء موهونین» والملايين الذين یبلغون الشبيبة ولم تبلغ آبدانهم من الصحة 
البلغ الطلوب. فتری آحدهم پرسل ابنه في الثوب القصير عاري الساقین حتی یخمش 
البرد جلده فیعود وكأنه لاحمراره في غلالة حمراء فيا ليت ذاك الأب دری أن هذا مؤثر 
في مستقبل حياة طفله ما بالمرض أو بتعويق النمو أو بإضعاف القوى؛ مما يترتب 
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عليه تنفيص عيش الطفل في مستأنف عمره» ثم تری من الآباء من يقيد آولاده بألوان 
مخصوصة من الطعام لا يتعدونهاء أو یعطیهم من المأكل ما لیس يكفيهم» یفعل ذلك 
اتباغا لبعض الآراء المأفونة. ولن یخلو آمر ما من آراء الجهال المدعين» فیعود فعله بالضرر 
على صحة آولاده. هذا خلاف ما یفعله الآباء من منع آطفالهم اللعب والرح الذین يبعثون 
إليه بطبائعهم» وهي غريزة آودعها الله الطفل لخير يريده به» وکلنا یعلم ما يفيده اللعب 
مخ یه اللاك وتو ها رات مرت تنه الا ع ااه ي آن ال و 
ويقوى مع الحركة. ویضوّل ويضعف مع التعطیل, فإذا حافت بالأولاد عواقب جهل 
الآياء. قالوا: هذا قضاء وقدر. وأسندوا المصيبة إلى الله - سبحانه وتعالى - وظنوا أن هذه 
الضار تصيب آولادهم بلا سبب. وهو ظن شائع في العالم. آو قالوا: إن لهذه المضار أسبابًا 
سماوية وعللا علوية وهذه غفلة وجهالةء وما أسبابها إلا الإخلال بقوانين الحياةء إلا أن 
تكون أحيانًا عللا ورائية» فأي جريمة يجنيها الآباء إذ يتكفلون تربية أبنائهم» فيقصرون 
في عملهم ألأم تقصيرء ويجنون على أولادهم وعلى ذرية أولادهم المرض والضعف والضنى 
والوجع والضجر والحزن والشقاء والموت. 

وليس جهل الآباء وعاقبته في شأن التربية الأخلاقية بأقل منهما في أمر التربية البدنية, 
فانظر إلى الزوجة الصغيرة الحديثة العهد بزمن الدراسة كيف يكون تخبطها وتعسفها 
إذا رزقها الله طفلًاء ولا عجب في ذلك فقد قضت في المدرسة حينًا من الدهر لم تشتغل 
الا بسفاسف قليلة الجداء» فأما ملكاتها الخاصة بالتبصر والتدبر فأهملت آغلب الاهمال, 
حتى لم يخطر بذهن الأساتذة أن يمدوها بفكرة واحدة فيما يتعلق بتربية الولد. لاء ولا 
صادفت الفتاة أثناء الدراسة من المعارف النامية للذهن المقوية للعقل ما يعينها على حسن 
التصرف في أمر الطفلء على حين جهلها بعلوم التربية وحسب القائمين بتعليم البنات؛ 
أن تصرف الفتاة زمن دراستها في تعلم الموسيقى وصناعة الخياطة والتطريز وقراءة 
القصص والتنزه مع آترابها وصواحبهاء ومتى أتقنت الغادة هذه الأشياء» فعلى علوم 
التربية ذيل العفاء» هذه الفتاة تجد نفسها آمام نفس جديدة متفتحة» وهي أجهل الناس 
بما أمامها من تلك المعضلة التى تصعب على فحول الفلاسفةء هذه الفتاة التى تتكلف 
علاج النفس الإنسانية هى جد ا بحركات تلك النفس وطبائع هذه الحركات الما 
واا کا قوم صالجع هدو التحركات ار اها ات 
تراها لجهلها بتلك النفس التي تعالج تخطئ وجه الرشاد في مداواتهاء فتسيء من حيث 
تشعر آنها تحسن. ولو أنها في حالات خطنها تترك الطفل وشأنه. لكان أولى وأصلح» فهي 
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في أغلب الأوقات تنهي الوليد عن العمل النافع الصالح» فيكون صنعها ذلك مزراة بفائدة 
الوليد ونعيمه ومضرة بحلمها وحلمه. ومفسدة لذات بينهما؛ لما يحدث ذلك بين الاثنين 
من الجفاء والوجقة ,ونیان هذا آنها إذا آرادت حمل طفلها عل خی من الككلدى الطییة, 
اتخذت لذلك وسائل فاسدة ضارة. فاما آن تستدرج الطفل إل الخلق الذکور بالرشوة, 
أو تکرهه عليه بالتهدید والوعید» أو تسوقه إليه بآن تبعث في نفسه شهوة للصیت والذکر 
وغرامّا بتملق الناس له ومدحهم |یاه. فلا تزید بذلك على أن تغرس في نفس الولید خلال 
لؤم وخسة» وهی النفاق والجبن وحب الذات. ثم هی إذا آوعدت الطفل عقايًا فأخلفت 
وعيدها وکانت مع ذلك تأمر غلامها بالصدق, لم تزد على أن تعرض لعینه مثالا في الکذب 
ووهن العزيمة» وبینما هي لا تبرح توصي ولدها بضبط النفس وکتم الغیظ إذا هي 
تحتدم غضبًا لأقل هفواته. فتحل به من العقوية ما لا یستحق. وفي هذا من سوء التدبیر 
ما فيه» ولعلها قد غاب عنها البتة أن العقوبات الطبيعية هي خير العقاب وآحکمه. 

ولولا ما یکون من تغلب عقل الولد متى كبر وبلغ رشده على الگثار السيئة الناشتة 
من سوء تدبير الأم» ولولا أن نفس الولد تتحول من طبعهاء حتی تظهر أخيرًا في الصورة 
الأخلاقية لنفوس آهل جلدته وجنسه. لفسدت آخلاق النسل کل مفسد. 

هذا وقد نری في التربية العقلية من العسف والجور والاساءة ما نبصره في القسمین 
السالفین. فانه لیس من آحد إلا ويسلّم بأن لخواص الذهن وتنقلاته قوانین محدودة. 
وٍذا كان ذلك فکیف يمكن الأخذ في تربية الطفل على حق دون أن نعرف هذه القوانین؟ 
آما الآن وقد نری كافة الآباء إلا النادر وآغلب المعلمين جاهلین کل الجهل بعلم النفس 
(05(00۵, فلا جرم أن یصبح نظام التربية الحاضر فاسدّا سواء في المادة والطريقة» 
حتی آصبح العلمون یمنعون الطلبة من العارف ما تطلبه عقولهم لشدة حاجتها إليهء 
ویکرهون في آذهانهم من العلومات کل مكروهة ممقوتة ینفر منها الذهن لعدم حاجته 
إليهاء وأسوأ من ذلك أن العلمین إذا استکرهوا الطلبة على مستنکر العلومات آساءوا 
مع ذلك وضع تلك العلومات وتنسیقهاء فقد یظن الآباء والعلمون أنه ليس للتعلیم 
معنی آکثر من حمل الطلبة على اکتساب العلومات من صفحات الکتب. فیلقون الکتب 
في أيدي أطفالهم لیرعوا منها في الوخیم الوبیل جاهلین وظيفة الکتب. وأنها إنما يرجع 
إليها عند إعواز آقرب وسائل التعلم. وهي تحصیل العارف من مصادرهاء كأن یتعلم 
الانسان Ê‏ لاه ار A‏ اختها مشاه راودا SEBE‏ 
ذلك فإلى الکتب مرجعناء حيث نشاهد الأشياء بأبصار غيرناء وكأن العلمین قد غاب 
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عنهم ذلك. فهم یذهبون آول وهلة إلى الکتب لتحصیل العارف. على حين آنهم بمرأى 
من مصادرها الأصلية ومعادنها الحقيقية. وکأنما غاب عنهم أن ذهن الطفل بطبیعته 
متطلع إلى العلومات دائب في اکتسابها بفضل قوته. مستغنیّا عن معونة الغیر فأولئك 
الأطفال یستفیدون کل يوم بأنفسهم من العارف ما لا نكاد نحصیه وكأنما غاب عن 
هوّلاء العلمین آیضا أن للطفل ملكة ملاحظة. هي أبدًا يقظة قلقة متوقدة الحرکات. وانهم 
لغفلتهم وجهلهم لا یزالون یعملون في قدع تطلع هذه الملكة واخماد حرکاتها بصرفهم 
ذهن الطفل عن ملاحظة الوجودات. ومعاينة الکائنات إلى الکتب والکراسات والأوراق 
مما ينبو عنه ذوق الطفل. وکان آولی بهم أن یعملوا في زيادة ملكة اللاحظة حدة ونفادًاء 
وما ذلك إلا أن الناس قد ولعوا برموز العارف دون العارف نفسهاء حتی اطرحوا الأصل 
وتشبثوا بالرمز وهو وهم باطل قد توارثته الأجیال» فکان لها مضلة ومضرة. ويا لیتهم 
یعلمون أنه لا يصح أن تجعل الکتب ضمن مصادر العارف حتی پستوفي الطفل كل 
العلومات المتعلقة بجمیع الأمكنة التي یغشاها من منزل وطریق وبستان ومزرعة إلى غير 
ذلك؛ وهذا لسببین؛ آولهما: أن اقتباس العارف من معادنها بلا واسطة خير من اکتسابها 
بالواسطة. والثاني: أن فهم الطالب لألفاظ الکتب یکون بمقدار سابق خبرته للموجودات. 
ثم زد على ذلك الضرر الناشئ من تلقين الأطفال الصغار العلوم العقلية الدقيقة مثل 
قواعد النحو والبلاغة. وقي ذلك ما فيه من حمل الذهن على الخطة الشاقة الكريهة. وارکابه 
ظهر کل عوصاء جامحة, هذا خلاف ما يأتيه العلمون من حرمان الطفل ما يلذ ويألف 
وتجریعه ما يبغض ویمج کتعلیم الجغرافية السياسية بدلا من الجغرافية الطبيعية. ولا 
تنس الضار الناشثة من تقدیم التعاریف والقواعد في التدریس على الجزیتات والتفاصیل, 
ثم يتخلل جميع الأضرار التي ذکرنا آفة شديدةء وهی حفظ كثير من الألفاظ دون فهم 
تما ماه رإذا E‏ كل هه الأنات E‏ عسي أن قصييه نات و اذه 
كل داء نکر. 

ينتج مما قدمنا أن التربية البدنية والأخلاقية والعقلية مختلة فاسدة. ولعل أعظم 
أسباب فسادها هو جهل الآباء وأغلب المعلمين بالمعارف التي يتوقف عليها صلاح التربية, 
وأناس قد خلت أذهانهم وقلوبهم من كل فكرة وشعور فيما يتعلق بأمر التربية» هل كان 
ينتظر لهم غير ما هم فيه من فساد الأخلاق والعقول والأبدان؟ أيطلب آحدهم صناعة 
الخياطة أو التجارة فيسعى سعيه للإحاطة بقواعدهاء ثم يروم أن يكون ذا أولاد يربيهم 
فلا يرى أن يتعلم أدنى شيء مما عساه يعينه على ذاك العمل الكبير الثونة الجسيم 


Yo 
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الخطر؟ حقًا؛ إن ذلك هو الجنون بعينه؟ أرأيت لو أن أبّا أفضى به الجهل بقوانين التربية 
الأخلاقية إلى كسب عداوة أولاده فنفروا منه وهجروا منزله؛ فكان ذلك سببًا إلى شقائهم 
وخيبتهم» أما كان الأجدر به أن يعبر علم الأخلاق ناحية من نفسه ولو استدعى ذلك عدم 
حفظه ديوان الشاعر اليوناني إيسكلاس؟ وإذا ریت أمّا تنوح على غلام ذهب ضحية 
الحمى؛ وتكاد تجن كلما ذكرت قول الطبيب لها والغلام في سكرة الموت: «هذه يا سيدتي 
عاقبة تحميل الغلام من أثقال الدراسة ما لا يطيق.» أإذا رأيت هذه الأم تلتهب أحشاؤها 
على غلامها الذاهب قتيل جهلها وقسوتهاء أتحسب أنها ستجد عزاءً وصررًا في إتقانها اللغة 
اللاتينية أو الإيطالية؟ 

ومما قدمنا ينتج أن ثالث أعمال الحياة لا يستقيم بدون معرفة قوانين الحياة؛ أعنى 
القواعد الأوّلية في الفيسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) والبسيكولوجيا (علم النفس). 
ولعل هناك من بسك بقولنا هذاء عل أا لا نکلف الپاء توغلّا ‏ العلمین الذکورین 
وإحاطة بخفایاهماء ولو فعلنا ذلك لكان حمقا منا وسخافة. وإنما نوجب تعلم القواعد 
الأصلية الرئيسة. والخلاصة أن نمق الطفل جسمّا ونفسًا لا يقوم إلا بقوانین معينة» وأن 
إهمال هذه القوانين البتة سائق لا محالة إلى الوت. وآنه إن لم يكثر من اتباع القوانین 
المذكورة» فلن يسلم الجسم والنفس من الأضرار الخطيرة. وأنه لا یستطاع الوصول 
بالنفس والجسم إلى أكمل حالات الصحة والعافية إلا بتمام اتباع تلك القوانین» فهل يصح 
للآباء بعد كل هذا أن یفرطوا كل التفریط في آمور الترییة؟ 

قد صرنا الآن إلى رابع أقسام الأعمال الإنسانية أعنى ما يجب على الإنسان للمجتمع: 
فلنتبين ما هی المعارف التى ترشح الرجل لأداء تلك الواكناك: ولا أحسب مدارسنا قد 
الق رال تلك الف ا ادها اقيق مط لقا ريك 

ولكن المعارف التى تتألف منها دروس التاريخ تكاد تكون عديمة الفائدة من حيث 
القدرة على إرشاد الطالب إلى الواجبات الاجتماعية؛ فقلما تجد من تلك الدروس التاريخية 
ما يوضح البادی الصحيحة للأعمال السياسية. وكيف ينتظر أن يكون في سير الملوك 
(وهذا جل ما يتعلمه الطلبة) إيضاح للعلوم الاجتماعية؟ أم كيف يرجى أن يكون فيما 
يتلقاه الطلبة من أقاصيص الملوك ودسائس بطاناتهم ومكايد أعوانهم وأحاديث ظلمهم 
وغصبهم وما شاكل ذلك؟ كيف يرجى أن يكون في هذا مفسر لتدرج البلاد وترقيها؟ 

يتعلم الطلبة أنه كان بين ملكين من الملوك شقاق أدى إلى معركة عظيمة» وأن هذه 
أسماء قواد أحد الجيشين وتلك أسماء قوّاد الآخرء وأن الجيش الأول نظم على هذا النسق 
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والثانی رتب على ذاك النظام» وآن هذا تألف من کذا فرسان وکذا مشاة وکذا رماق. وذلك 
تكرّن من کذا وکذا وکذاء وآنهما التقیا هکذا وافترقا کذلك» وأن آحدهما استعلی على الآخر 
في هذه الساعة وتضعضع في تلك. وأنه بعد سجال الحرب تمَّ النصر لذلك الجیش ووقعت 
الهزيمة في ذاك. وأن هذا عدد القتلی في أحد الفريقين» وذلك عدده في الأخرى. فأي هذه 
التفاصيل يرجى أن يكون عونًا للطالب على فهم المبادئ الاجتماعية وأداء واجباتهاء وربما 
قال قائل: «أتدري ما تقول يا هذا؟ تلك وقائع شائقة وحوادث ممتعة وأقاصيص لاذَّة.» 
فأقول: نعم هی شائقة ممتعة لاذةء ولكنها عديمة الفائدة قليلة الثمرة» بل ريما كان 
لها قيمة کر نفس الغوي الذي آغرمه بها شهوة خادعة» وكم أناس أضلتهم الأهواء 
الباطلة فأعظموا کل حقيرة تافهة منهم طلاب الآثار القديمة الذین یشترون الأحجار 
الخسيسة والخرق البالية بأوزانها من الذهب. فهل يرى القاری أن نجعل آذواق آولتك 
الضالین موازین لقیم الأشياء؟ کلاء وإذا سلمنا بذلك سلمنا آیضا بأن ولوع الناس ببعض 
العارف التاريخية لیس حجة على فضل تلك العارف وأنه ينبغي لتقدیر قیمتها أن نزن 
فائدتها ونقیس نفعها. فهب أن أحدًا جاءك فقال: إن قطة جارك ولدت؛ آفیکون لهذا 
الخبر فائدة؟ فهو ون كان حقيقة إلا نها حقيقة عديمة الفائدة - حقيقة لا تأثير لها في 
آعمال حياتك - حقيقة لا تعينك على إدراك کنه الحياة الكاملة - |ذا علمت ذلك فاجعل 
هذا القیاس مقياسًا للمعارف التاريخية العطاة في الدارس. تحصل على عين النتيجة 
التی حصلت علیها في آمر القطة. فهذه العارف التاريخية عديمة النتائج؛ ولذلك كانت 
حقائق لا تفید في وضع قوانين للحياة» ووضع القوانین للحياة هو آهم فوائد الحقائق. 

وآغلب ما وضع المؤرخون خالٍ من تلك الواد التي هي أحق بأن تدعی تاریخناء آعني 
ما یرجع إلى ترقی الأمم وتدرجها في سلم الدنية. وقد آدرك الرخون ذلك حديثاء فأخذوا 
يهدون إلينا قا يحق اهداژه: والسبب في ذلك أنه لا كان اللك في العصور السالفة هو الفرد 
الذي كأنما قد اجتمع في شخصه العالم بآسره. وكان سائر الأمة كالهباء المنثور أو أحقر؛ 
لذلك كانت شئون الملك زينة التاريخ القديم وغرته وصدره الحلی» وكانت أحوال الأمة 
منبوذة حيثما أنفق في زوايا التاريخ وأركانه» فلما انعكست الحال على الزمن فأصبحت 
الأمة ذات الشأن الأعظم واضمحل أمر اللك. وجه المؤرخون اهتمامهم إلى رقی الجتمع. 
وعادوا يبحثون عن آسباب نماء الأمم وتقلب آطوارها. ۱ 

فمما نحتاج إليه من هذه الباحث موضوع الحکومة وتکونها ومبادئها وعقائدها 
وآفاتهاء ولا داعي إلى الافاضة في تواریخ الأشخاص الذین دبروا آزمتها وآفعالهم 
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الشخصيةء وليكن البحث غير قاصر على الحكومة الكبرى بل شاملًا كافة فروعها وشعبهاء 
ثم نحتاج كذلك إلى شرح مفصل للحكومة الدينية وتكونها وسلطتها وعلاقاتها بالحكومة 
الدنية والشعائر والعقائد والأفكار الدينية لا تلك التي يؤمن بها جهرًا وتجحد سرا 
بل التي يعتقدها الضمير وتمعن أصولها في أعماق السريرة» ثم نحتاج أيضًا معرفة 
ها لكل هة نمق سلطا غل ما فر روماه لك :اة ف لالب وكات 
والخطاب. ثم نحتاج كذلك إلى معرفة العادات التى كانت تدبر حركات العيشة داخل 
الك وشارحة وفيها فك العاذات القاصة بحلاقة الذكون والإناث وعلاقة الآباء والأيناءء 
وكذلك نحتاج إلى معرفة الخرافات ما عظم منها وما حقرء ثم يجىء بعد ذلك تفسير 
نظام الأشغال وانقسامهاء وتنظيم الصناعة والعلاقات بين المستخدم a‏ ووسائل 
توزيع الحاصلات» وسبل الواصلات. وإيضاح تاريخ الصناعات وارتقائهاء ثم يلي ذلك 
درس حالة الأمة العقلية في أطوارها الختلفة. من حيث مقدار التعليم ونعته والارتقاء 
في العلوم وكيفية التفكير الشائعة ومبلغ الأمة من الفنون مثل البناء والتصوير والرسم 
والخياطة والموسيقى والشعر والأقاصيص الوضوعة». ولا يهمل وضع وصف مفصل 
لعيشة الأمة اليومية وطعامهم ومساكنهم وملاهیهم. ثم يختم كل هذا بوصف الأخلاق 
العملية والاعتقادية لجميع طبقات الأمة كما تبدو في عاداتهم ومبادتهم وأمثالهم وأفعالهم. 

هذه هي الأشياء التي يلزم تفسيرها في إيجاز واختصار ليتمكن الإنسان من فهم 
الائتلاف الكائن بين وجوه الحياة الاجتماعية. وكيف تغيرت هذه الوجوه على الزمن في 
آطوار وتبدلت في نماء وتهذب حتى بلغت مبلغها الحالي. تلك هی المعارف التاريخية 
التي تنفع الطالب وتفیده وتدبر معاملاته. ویصح أن تلقب تلك العارف بعلم الاجتماع 
الوصفي. 

على أن تحصیل هذه العارف التاريخية النافعة لا یکون عظیم الفائدة حتی يحرز 
الطالب مفتاح تلك المعارف» وما مفتاحها الا علم الحياة وعلم النفس» وهاك تفسير هذه 
الحقيقة, فاعلم أن الجتمع مؤلّف من آفراد. وما عمل الجتمع الا مجموع آعمال الأقراد؛ 
لذلك كان الباحث عن أسباب السائل الاجتماعية لا یجد تلك الأسباب إلا في أعمال الافراد. 
ولکن آعمال الأفراد تتوقف على قوانبن طباعهم. فلا يتأتى لك فهم تلك الأعمال حتی 
تفهم هاتيك القوانین» ثم هذه القوانین إذا آنعم إيضاحهاء علمت آنها نتائج قوانین الجسم 
والنفس؛ لذلك كان علماء الجسم والنفس ترجمان علوم الاجتماع. أو كما قلنا قبل هما 
مفتاح تلك العلوم. 
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ونتکلم بعد ذلك عن القسم الخامس من آعمال الحياةء ذلك الشتمل على ملاهی 
الانسان وملانه التي يملاً بها آوقات فراغه. والآن إذ فرغنا من النظر في أي التعالیم 
آحسن لوقایة التفس: ك احصراق لين قد لاه الراحیات: اا كنا ار العاطلات 
الاجتماعية والسياسية» بقي علینا أن ننظر أي التعالیم آحسن لا يخرج عن هذه السائل 
من آغراض الحياة مثل الاستمتاع بالناظر الطبيعية والکتابات الأدبية والفنون الجميلة 
على اختلاف آصنافها. وعسی بعض الناس وقد رآنا نقدم على هذه المتعات ما هو لصق 
بالصالح البشرية وأمس لهاء مراعين في ترتیب آعمال الحياة قیمها الواقعية؛ یتهمنا بالیل 
إلى إغفال هذه المتعات التی هی آقل لزومّا من سائر آعمال الحياة, ولا آری خطأ آکبر من 
تهعتا ا اة وش أ الان اعتزاكا وقيمة ا الكميلة وما و اغا 
بان خلو الحياة من محاسن الشعر والوسیقی والرسم والتصوير وما تحرك هذه في 
النفس من العواطف يذهب بنصف لذة الحياة وفتنتهاء وما آبعدنا من اعتداد هذه الفنون 
والناعم قليلة الأهمية» مع اعتقادنا بأنه سیکون لها في مستقبل الحياة البشرية قسم آوفر 
وخظ آحزل» ومتی ذلك القوی الطبيعية للانسان فاستخدمها ق صالعهء ومتی کملت له 
وسائل استنتاج الحاصلات. ومتی بلغ العمل منتهاه في السهولة والخفة وسرعة الانجاز, 
ومتی نظمت التربية بحیث ترشح الانسان للکفاءات الضرورية في وقت أقصرء فتزید 
له آوقات الفراغ؛ حينئذ تنال الحاسن الطبيعية والفنية بحقها نصيبًا أكبر من الذهن 
البشري. 

ولکن القول بآن التهذیب في الفنون الجميلة هو من وسائل السعادة الانسانية؛ 
خلاف الزعم بأنه من ضروریات هذه السعادة. ومهما بلغت آهمية التهذیب في الفنون 
الجميلةء فلا بد أن ینزل ذاك التهذیب وراء التربية التی هی آلصق بالواجبات اليومية. 
وآداب اللغات وسائر الفنون الجميلة كما قدمنا ليست اد نتيجة الأسباب التی تقوم يها 
الحياة الفردية والاجتماعية. ونحن نری غارس الزهر یغرس النبات ابتغاء زهرته, ولا 
يرى للجذور والورق قيمة سوی آنها سبب إلى طلوع الزهرة. ولکن بینما تری الزهرة هي 
الغاية النشودة والشيء الذي هو آنفس قيمة من سواه وأجل قدرّا. فإن صاحب الغرس لا 
یزال مع ذلك يرى أن الجذور والورق أعظم فائدة وأكثر آهمية؛ لأنه علیها یترتب طلوع 
الزهرة. فصاحب الغرس یبذل آقصی الجهد في القیام على غرسه وتعهده له؛ حتی یکون 
غرسه صحيحًا زاكيّاء ویعلم أنه من الحماقة أن تدفعه شدة حرصه على طلوع الزهرة إلى 
إهمال الغرس. 
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كذلك فن التشييد والتصوير والرسم والموسيقى والشعرء يمكننا أن نسميها أزهار 
الحضارة. ولكن مع الفرض بأن هذه الفنون هي من النفاسة بحيث تفضل الحضارة التي 
هي أصلها ومنجمها (وهو ما لا يكاد یقرر)» فلا ينكر أن هذه الفنون لا تنمو وتستقيم إلا 
بعد صلاح الحضارة واستقامتهاء وأن التربية التي تؤدي إلى حضارة صحيحة مستقيمة 
هى أهم التربية وأفضلها. 
- بناءً على ذلك يظهر لنا جلیّا فساد نظام تعليمنا الذي يهمل الغرس حرصًا على 
الزهرة. ويصرفه الزخرف عن الجوهرء فيينا تراه لا يمدنا بالمعارف اللازمة لحفظ 
الأرواح» ثم لا يمدنا من المعارف اللازمة لإحراز الرزق إلا بالنزر اليسير واکلّا الجزء 
الأوفر من تلك المعارف لمساعى الانسان في مستقبل العمر يستفيده كيفما تشاء الظروف 
والحوافك: ییا فين تاف« انیم لخیستا راون اتعارف اللازمة آعشن اداع الؤنسات 
الأبوية» ثم لا یمدنا في سبیل الواجبات الاجتماعية. الا بكمية من العارف الخارجة عن 
الوضوع مما لا مساس له بالاجتماعیات فإذا آمدنا بمعارف اجتماعية آداها لنا مبهمة 
مغلقة؛ تری التعلیم الذکور مع کل هذا یغدق عليك العارف الخاصة بالتزیین والزخرفة 
والصقل والتهذیب والتذهیب وما شابههاء ونحن مع تسلیمنا بالفوائد الكمالية الستفادة 
من إتقان اللغات الحديثة بوسائل القراءة والحدیث والسياحة لا نقر بأن تلك الفوائد 
الكمالية جديرة أن يضحَّى في سبيلها ما كان يستفيده الطالب بدلها من معارف هي آحق 
وأوجب. وهب أن الاشتغال بنفائس التآليف الأدبية يفيد الطالب صحة في التعبير ورشاقة 
في الإنشاء؛ فليست الصحة والرشاقة مما يوازن بالمعارف التى تدبر تربية الأطفال؛ ثم هب 
أن قراءة الشعر المكتوب باللغات النقرضة تهذب الذوق. فإن تهذب الذوق لا يعادل الخبرة 
بقوانين الصحة. والكماليات على العموم والفنون الجميلة وكل ما يكون زهرة الحضارة؛ 
يلزم أن يؤخر عن منزلة التعليم والنظام الذي تقوم عليه الحضارة نفسهاء وبما أن هذه 
الكماليات لا تشغل من حياتنا إلا آوقات الفراغ» كذلك يجب أن لا تشغل من التعليم 
إلا آوقات فراغه. ويعد معرفة مقدار الفنون الجميلة وتمييز درجتها والاعتراف بوجوب 
تعليمها منذ يُشرع في تربية الطفل» نبحث في أي المعارف أفيد في هذا الصدد. أيها أصلح 
للقسم الخامس من أعمال الحياة؟ والجواب عن هذه المسألة مثله عن المسائل السابقةء 
فان منتهى الرقى في جميع الصناعات على اختلاف أصنافها مؤسس على القواعد؛ ولولا 
القواعد العلمية لم يخرج للناس من المصنوعات ما هو غاية في الإتقان والجودة. ولا وجد 
في الناس من يعجب بتلك الكتابات حق الإعجاب ويقدرها حق القدرء والقواعد العلمية - 
باعتبار معناها التعارف الآن - ريما لم يحرزها المشاهير من آرباب الصناعات الجميلة, 
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ولکن هؤلاء الشاهبر كان لهم من دقة النظر ما يستلزم الاحاطة بأصول العلم الابتدائية 
التی هی مبادی العلم وأحط درجاته. ثم نری هوّلاء المشاهير قد تخلفوا بمسافات عن 
غ الحدق والکفال لقله أضولهم العلمية وكلة ماده وكين القوافل العامة هی سح 
أسانق ا قف هی ذكرنا ان اتح عات الیل كيدل مطاهر 
ظاهرة. أو مما يجيش في ضمير الصانع؛ ولذلك تكون جودة هذه المصنوعات على قدر 
مطابقتها لقوانين تلك المظاهرء ولا تتأتى هذه المطابقة إلا إذا عرف الصانع القوانين 
المذكورةء وإليك البرهان على ذلك. 

يجب على طلاب فن التصوير (صناعة التماثيل) أن يتعلموا مواقع العظام والعضلات 
البشرية من جسم الانسان ومواصلها وحركاتهاء وهذا جزء من القواعد العلمية» وقد 
أدركت ضرورته لمنع تلك الأغلاط التي يأتيها المصورون الجاهلون بالقواعد العلمية» ومن 
الضروري في هذا الصدد آیضا شيء ف العلم بالقواعد اليكانيكية. ولا كانت تلك القواعد 
قلما يعلمها المصورون كثرت في التصوير الأغلاط الميكانيكية؛ مثال ذلك كل تمثال لا 
يضمن ثباته في مركزه وبقاؤه في وضعه إلا إذا كان مسقط العمود النازل من مركز الثقل 
- أو كما يسميه علماء الهندسة الاتجاه - واقعًا على قاعدة الاعتماد» فترى أن الرجل 
الذي يقف الوقفة المسماة «وقفة الراحة»؛ وهي أن يشد إحدى رجليه ويرخي الأخرى - 
لا بد أن يقع خط الاتجاه داخل قدم رجله الشدودة» ولكن المصورين الجاهلين بقانون 
التوازن كثيرًا ما يخطئون تصوير تلك الوقفة. حتى يقع خط الاتجاه بين القدمین» وإلى 
أمثال تلك الأغلاط يسوقهم الجهل بقانون الاندفاع» فهذا تمثال دنسكوبولس الذي یتفانی 
الناس في استحسانه. تراه موضوعًا بحيث لا مناص من انكبابه على وجهه متى رُفع 
المسند. 

والحاجة في صناعة الرسم إلى المعارف الفنية - التجريبية إن لم تكن العلمية - أبين 
وأظهرء فانظر إلى سوء صناعة الصور الصينية وقلة إتقانها تجده ناشثّا من الغفلة عن 
قوانين المظاهر والإساءة في رسم المناظر الطولية والهوائية. ثم أي سبب تراه في رداءة ما 
يرسمه الصبي إلا بُعده من الحقيقة وخلافه للأصلء» وهو عيب ناشئ من الجهل بكيفيات 
تفا فی أخوال اا وإذا أردت أن تدرله ار اا الوم رقف عل 
زيادة الخبرة بكيفية حدوث التأثيرات والآثار الطبيعية» فانظر إلى الكتب والموضوعات 
التى يدرسها طلاب هذا الفن أو إلى انتقادات الكاتب راسكين» أو انظر إلى الصور التى 
كانت ترسم قبل ظهور أكبر الرسامين رفاثيلء وأدق الملاحظات إذا هي لم تؤيدٍ بالعلم 
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کانت خليقة أن لا تعصمنا من الخطأ: وليس من رسام الا يلم بأنه قلما پلاحظ اختلاف 
الظاهر. وهذا الستر ج. لویز على فطنته وبصیرته في فن الرسم قد ساق الجهل بالقواعد 
العلمية إلى هذه الغلطة في إحدى صوره. وذلك أنه كان يرسم شعرية (نافذة ذات شباك 
أو باللغة العامية ذات شیش)» فرسم ظل الشباك في الصورة على الحائط القابل ولکنه 
جعل حدود هذا الظل خطوطا محكمة الاستقامة» ولو أنه علیم بقوانبن الظل وهيئاته 
لما وقع في هذه الغلطة. وقد ساقه الجهل بالقواعد العلمية الرسام الشهير الستر روزتي 
إلى الغلطة الآتية؛ وهي أنه لحظ انحلال الضوء الشمسي (إلى ألوانه السبعة) على كدي 
معان | تخوس آن تاقوا مهو عل سفن اسظوم اللخطاة ا ن مف 
الشين)ء ولا كان جاهلا بقوانين الضوء أخطأ تقليد هذا الانحلال فأظهره - في مرسوماته 
- على سطوح وفي أوضاع لا يتأتى أن يظهر فيها حقيقة. ولعله أدعى للاستغراب إذا 
قلنا: إن الموسيقي يحتاج إلى القواعد العلمية» ولكن لا يلبث ذلك الاستغراب أن يزول متى 
بيّنا أن الموسيقى إنما هي تمثيل راق خيالي للغة الشعور والعواطف فإن تنوعات الصوت 
على حسب اختلاف العواطف في النوع والقوة هي أصل ذلك الفنء ولا يُنكر أن في هذه 
التنوعات الصوتية شيء من الصدفة ومخالفة القواعد؛ ولكنها على العموم خاضعة لبعض 
القوانين العامة للقوى البشریة» وعلى حسب هذه القوانين تترتب معاني هذه التنوعات 
الصوتية؛ ولذلك لا تكون النغمات والمراجيع ال ذا القت هل هتاه 
القوانين العامةء ومن الصعب جدًا إيضاح هذه القضية؛ ولكن حسبنا أن نضرب ملد هذه 
الأغاني التي أمست آفة المجالس» فنقول: إنها مما تحرّمه قواعد العلم» فان هذه الأغاني 
تزري بالقواعد العلمية وتعقهاء من حيث إنها توقع على نغمات الموسيقى أقوالًا ليست 
من قوة التأثير وتحريك العواطف. بحيث تستدعي التعبير الموسيقيء نعم هذه الأغاني 
مزرية بالقواعد العلمية. من حيث إنها تستعير من النغمات الوسيقية ما ليس له أدنى 
نسبة إلى الأقوال المنطوقة. وهب أن بعض هذه الأقوال يخرج في أنغام مؤثرة فإنه لا يزال 
نَا؛ لأنه تأثير كاذب» ومعنى كاذب أنه مخالف للقواعد العلمية. 

وهذه الحقيقة بعينها مطردة في أمر الشعر, فان منشأ الشعر هي التعبيرات الطبيعية 
الختلفة التی تنبعث من شدة التأثر وتحرك العواطف. فقوافیه واستعاراته ومبالغاته |ٍنما 
هی صفات الحدیث الفعل (الکلام البعوث عن شعور ثائر) مبالعْا فیها؛ لذلك لا یکون 
الشعر جيدًا إلا إذا طابق قوانین الحركة العصبية التي يجري علیها الحدیث النفعل؛ 
فيجب في هذه الصناعة التي إنما هي جمع لصفات الحدیث النفعل مع تجسیم تلك 
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الصفات وتشدیدها؛ أن تراعی قواعد التناسب. وأن لا یعطی الکلام نصیبه من الزایا 
الشعرية جزافاء فیجب أن یقلل من الأساليب الشعرية متی كان الکلام آقل انفعالاء وکلما 
زاد الانفعال زيد من الأساليب الذکورة. فاذا بلغ الانفعال منتهاه بلغت الأساليب غاية 
الكثرة» والاخلال بهذه القواعد مفض إلى الاضطراب والفساد» وما لكثرة الاساءة في تلك 
الضتاغة شیب الق مراعاة القواغن المذكورة: 

ولیس الأمر في إتقان الصناعات الجميلة قاصرًا على فهم القوانین الخاصة بالظاهر 
التي یصورها الصانع؛ بل يجب على ذلك الصانع كذلك أن يفهم ما سیکون ن لصنوعاته من 
الوقع والأثر في نفوس من تعرض عليهم؛ وهذا من مباحث علم النفس» والآثار التي تحدثها 
مصنوعات الصانع في النفوس تترتب على طباع الأذهان العروضة عليها هذه المصنوعات, 
ويما أن هناك صفات مشتركة بين جميع الذهان. فيلزم أن يقابل هذه الصفات المشتركة 
قواعد عامة تتوقف عليها الإجادة في الصناعات الجميلةء وهذه القواعد لا يتأتى للصانع 
إجادة ليتوا وحسن اتباعها إلا إذا أبصر كيف تنتج تلك القواعد من قوانين الذهن. وما 
سؤالك عن مقدار جودة صورة من الصور إلا كسؤالك عما عسى أن تحدثه تلك الصورة 
من التأثيرات في آذهان الناظرين وعواطفهم. وسؤالك عن مقدار جودة الرواية التمثيلية 
وحسن تأليفها كسؤالك؛ هل نظمت مواقفها بحيث تحسن إلفات الحاضرين وتبرأ من 
كد طائفة ما من العواطف فوق الطاقة؟ كذلك في ترتيب الأقسام الرئيسة لقصيدة ما آو 
قصة خيالية وفي تركيب أي جملة» يكون حسن التأثير متوققّا على الحذق والبصر بحسن 
تصريف مدارك القارئ وحسن تحريك قواه الذهنية» فترى كل صانع يجمع أثناء مدة 
التعلم وما بعدها ذخرًا وافرًا من الملاحظات والآراء التى ينظم بها عمله» فتتبع أصول 
هذ الار ا خميها ا من :فوا عد على التفين» ول نکن عل الام ماع 
تلك القواعد حتى يفهمها ويفهم نتائجها. 

ونحن براء من الاعتقاد بأن قواعد العلم وحدها تجعل الانسان صانعًاء أو من القول 
بأن قوانين المظاهر الخارجية والنفسية تقوم مقام المدارك الطبيعية» وإنما الإنسان يولد 
بفطرته شاعرًا أو صانعًا ماء فإذا لم يولد كذلك فليس في الكون ما يجعله الصانع النشود. 
وإنما نقول: إن الطبيعة في أي الصناعات والسليقة في أي الفنون لا تستغني عن المعارف 
المنظمة أعني قواعد العلم. السليقة تصنع شيئًا كثياء ولكنها لا تصنع كل شيء وحتى 
EEE‏ بالعل :ل درک الغانه القصوع: 

والقواعد العلمية كما أسلفنا ليس لزومها قاصرًا على الإجادة في الصناعة» بل هی 
كذلك وة امیش اسان ابا المصتوكات القفة وإدراك رازه هما سو الذفاوت 
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بين الطفل والرجل في إدراك محاسن الصورء إلا أن يكون معرفة الرجل بتلك الحقائق 
الطبيعية والحيوية التي تمثلها هذه الصور. ولماذا يفضل الرجل المهذب الرجل الجلف 
كدير نٍ فهم الشعر الحسن؛ الا لأن الآزل أضيع لفضل علمه بأعمال الحياة وأشيافها یری 
في ذلك الشعر شيئًا جما قد غاب عن مدارك الغبی الجاهل. وإذا ثبت أن فهم الصنوعات 
دمن وقد مر ماب ا عن ما تمه ماه الستوضات» ت کال آنه الا کل 
الوا المذكورة الا إذا كمل فهم الأشياء التی تمثلها. ولکل حقيقة تنشرها التحفة 
الفنية لذة جديدة في نفس الفاطن. وهي لذة تفوت الجاهل بتلك الحقيقة. وعلی قدر 
الحقاتق التی یمثلها الصانم تکون اللکات التی یقرعها ذلك الصانع والعانی التي ینبه 
إليها واللذة التي يبعثهاء ولکن لا سبیل إلى الشعور بتلك اللذة حتی یعلم الناظر أو السامع 
أو القاری الحقائق التی یمثلها الصانم. ومعرفة هذه الحقائق هی من العلم بالقواعد 
العلمية. ۱ ۱ 

ثم لا يفوت على أحد أن الأمر في القواعد العلمية (قواعد العلوم الطبيعية) لیس قاصرًا 
على کونها من لوازم التصویر والرسم والوسیقی والشعر. بل إن العلوم الطبيعية هي 
في ذاتها شعرية. ولیس الرأي الستفیض الذي يقضي بأن الشعر والعلوم الطبيعية هما 
نقیضان إلا خديعة وتمویه. ولا ريب في أن قوة اليقين وقوة الانفعال تنفي |حداهما الأخرى, 
ES‏ اکن 1 یه لعوطف وخدة العو اطق هيف القرى )کرت فان 
كانت هذه الحرکات الختلفة متضادة متنافرة» ولکن حقائق العلوم الطبيعية ليست 
لذلك السبب مجردة من الزایا الشعرية. ولا أن تعلم تلك العلوم مزر بتمرین الخیال 
وحب البدائع الطبيعية والصناعية. (أو كما یقول الغربیون: حب الجمیل) کلاء بل العلوم 
الطبيعية تفتح لنا کنوز الشعر. حیث لا یبصر الجاهل بتلك العلوم الا خلاء خاويًاء 
وقد رأينا الشتغلین بالباحث العلمية الطبيعية أعظم إدراكًا للمزایا الشعرية الودعة في 
مباحثهم» ومن غاص في مؤلفات هاج میلر في فن الجولوجیاء أو قرأ کتابات الستر لویر 
عن السواحل البحرية, علم أن العلوم الطبيعية آجدر أن توقد في الذهن ملكة الشعر من أن 
تخمدها. ومن تأمل حياة غایتی (أكبر شعراء آوروبا في الأعصر الحديثةء وهو آلانی) علم 
أن ملكة الشعر وملكة العلم ا قد تجتمعان عند الانسان في تعادل وتكافوٌء آلیس 
من الحماقة بل شبيه بالكفر الاعتقاد بأنه كلما آنعم الانسان درس الطبيعة قل احترامه 
إياها؟ أتظن أن قطرة الاء التي لا تزيد في نظر الجاهل على كونها قطرة ماء تفقد شينًا 
من جمالها ف عین الطبيعي الذي یعلم أن أجزاء تلك القطرة مشدودة مقا بقوة لو آنها 
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آطلقت بغتة لأحدثت ومیضا من البرق؟ وشظية الثلج التي لا يرى فیها الجاهل آکثر 
من آنها شظية ثلج. ألا تبعث خواطر أسمى وأجل في ذهن البصر فیها من خلال الجهر 
(میکروسکوب. منظار معظم) الأشكال البلورية العجيبة الختلفة؟ والصخرة الستديرة 
ذات الخدوش هل تظن آنها تهیج من شاعرية الجاهل مثلما تهیج من شاعرية الجيولوجي 
(العالم بطبقات الأرض).» الذي يعلم أن تلك الصخرة كان يمر علیها سيل جارف منذ 
مليون عام؟ والحقيقة أن الذين لم يباشروا العلوم الطبيعية عميان عن أغلب الجمال 
والفتنة والسحر التي تحدق بهم. ومن لم يجمع في شبابه النبات والحشرات لم يدرك 
نصف الجمال الذي تلبسه الحقول والرياضء ومن لم يلتمس المتحجرات لم يگد يدرك 
الأسرار الشعرية التى تحدق بالأماكن المشتملة على تلك التحجرات. ومن أقام على ساحل 
اليكو AE EE E gaa‏ تفه ان خر اک ANONS‏ 
يحزننا أن نرى الناس يعنون بالتوافه ثم لا يعنون بأجل المظاهرء لا يعنون بفهم بناء 
السماوات» بل ينعمون الاهتمام بمناقشة ممقوتة تتعلق بدسائس ماري ملكة الإسكوت, 
ويبذلون أقصى العناية في انتقاد قصيدة يونانية» ثم يمرون لا يعرجون على تلك القصيدة 
الجليلة التى نظمتها يد الله من طبقات الأرض. 

فقد 5 كذلك أن القواعد العلمية هي أصلح المرشحات لهذا القسم الخامس من 
أعمال الحیاة. وثبت أن الفنون الجميلة مؤسسة بالضرورة على القواعد العلمية» وأن 
النجاح في هذه الفنون يتوقف على العلم بهذه القواعد. وكذلك ثبت أن حسن انتقاد 
الصنوعات وإدراك أسرارها متوقف على العلم بتكوين الأشياء أعني بالعلوم الطبيعية, 
وأن هذه العلوم لا تقتصر على كونها من وسائل الفنون الجميلة على اختلاف أصنافهاء 
بل هذه العلوم هی في ذاتها - لمن أنعم النظر - ذات مزايا شعرية. 

كن قظرنا ق ف العازف نم خیت واا رهام وو ق ا 
من حيث تأثيرها في الأذهان» ونحن مضطرون إلى الإيجاز في بحث هذا الوضوع ولا 
حاجة والحمد لله إلى الاطالة والاسهاب. فاهتداؤنا إلى معرفة خير المعارف لأحد الغرضين 
قد هدانا بطبيعة الحال إلى خير المعارف لثانيهماء ولا جرم إذا اعتقدنا أن تحصيل المعارف 
التي هي آنفع لتنظيم أعمال الحياة يتضمن مع ذلك أنفع تمرين لتقوية الملكات الذهنية, 
ولو احتيج إلى نوع من التربية لافادة المعارف ثم إلى نوع آخر لتمرين الذهنء لكان 
ذلك منافيًا لما امتازت به الطبيعة والحكمة الإلهية من حسن الاقتصاد والتوفيرء ولم 
نزل في جميع آنحاء الوجود نجد الملكات تستفيد قوة ونماءً بتأدية الوظائف المفروض 
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عليها أداؤهاء لا بتأدية الأعمال الوضوعة (عكس الطبيعية) التي يخترعها الإنسان لترشيح 
الذرية إلى الوظائف المذكورة. فالهندي ان سيرع الحو روخف الطركة لفن 
يترتب عليهما براعته ونجاحه في الصيد والقنص بمطاردته الوحشء فتراه بمزاولة حركات 
حياته المتنوعة وأعمالها المختلفة يكتسب من توازن القوى الجسمية ما لم تكن لتفيده 
الألعاب الوضوعة» فإن حذقه في مطاردة الوحش والعدو الذي استفاده بعد طول الدربة 
والملابسة؛ يتضمن من دقة الادراك ما لا يفيده التمرين الموضوع الصناعيء وكذلك في 
جميع الأحوال. ۱ 

فمن التوحش الساكن في جنوب أفريقيا الذي أفاده نظر الأشياء البعيدة التي 
يطاردها أو يفر منها وتحقيق أشخاصها حدة يضر تق طاده هيه فكل الالشكون 
(المنظار القرب) - إلى الحاسب الذي مكنه عمله اليومي من جمع الأعداد الكثيرة ريثما 
تسرد له - نجد أن الغاية القصوی لملكة ما نما تبلغ بأداء تلك الواجبات التی تنوطها 
نها غورف شیاه راحوال العيقة و نك ذلك القاموق ديح کول فى :أمن التريي: 
حتى تكون التربية التى هی أرشد وآهدی كذلك هی أنمى للذهن وأشحذ وأمضىء وإليك 
البرهان: 5 ۱ 

من الزایا التی تنسب إلى الانهماك في حفظ اللغات (واللغات كما هو معلوم من أكبر 
أركان برنامج التربية العتادة) أن ذلك الانهماك مقو للذاكرةء وقد يدعي أن تلك الزية 
من خاصيات الألفاظء والحقيقة أن العلوم الطبيعية أوسع مجالًا لتمرين الذاكرةء فليس 
من الأعمال السهلة أن يذكر الطالب كل ما يعلم عن النظام الشمسي» وأصعب من ذلك 
ذكر كل ما يعلم عن تركيب الجرة - البياض المعترض في السماءء وعدد المواد المركبة 
التى يكثرها علم الكيمياء يومًا فيومًا - أكبر من أن يعدده إلا كبار الأساتذة. ثم تذكر 
التركيبات والجاذبيات الجوهرية المختصة بتلك المواد المركبةء لا يتأتى إلا أن يقف الإنسان 
عمره على دراسة الكيمياء. ثم في تعدد المظاهر التى تبديها الطبقات الأرضية والمظاهر 
الخصوصة جنا ك فك الطیقات مخ التجهرات: مادة عظيمة يلزم الطالب لمعرفتها 
أعوام كد واجتهاد» وفي كل قسم من الأقسام الرئيسة لعلم الطبيعة مثل الصوت والحرارة 
والضوء والكهرباء من الحقائق ما يرعب لكثرته من حدّث نفسه بدراسة كل هذه الأقسام. 
فإذا انتقلنا إلى العلوم الجوهرية زادت الحاجة إلى جهد الذاكرة» حتى إن التشريح البشري 
يضطر الطبيب الجديد إلى استظهار تفاصيل هذا العلم ست مرات إلى أن يرسخ أخيرًا في 
ذاكرته. وقد أحصى علماء النبات ما ميزوه من أجناس النبات» فوجدوه ۲۲۰ ألف جنس 
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بيد أن عدد آجناس الحیوان قد بلغت عند علماء الحیوان مليوني جنس. وقد بلغ من 
كثرة تراكم الحقائق أمام رجال العلم الطبيعي أنهم أصبحوا لا يستطيعون مرازاه 2۸ 
الحقائق حتى يتقاسموها بينهم بدأ وعودًاء إلى أن ¿ صار الواحد منهم لا يد يتقن الا فرعًا 
يختص به» ثم لا يعلم عن الفروع المتعلقة بفرعه إلا علمًا عامًاء وعن غير هذه الفروع 
إلا معرفة ابتدائية. فلا شك إذن في أن درس العلوم الطبيعية ولى بمقدار معتدل يعطي 
مجالًا كافيًا لتمرين الذاکرة. وأقل ما في الأمر أن درس هذه العلوم لا يقل في تقوية الذاكرة 
عن اللغات. 

ثم لاحظ أنه بينما العلم الطبیعی يكون على الأقل معادلًا للغات في تمرين الذاكرة 
إن لم يكن أفضلء فان له فوق ذلك فضلا آخر؛ وذلك أن في تعلم اللفات تكون العلائة 
الكائنة بين الأفكار المراد تبیتها في الذهن مقابلة لحقائق هی في الغالب من الصادفات. 
أما في تحصيل العلم الطبيعي فان علاقات الأفكار الراد تثبیتها في الذهن مقابلة لحقائق 
معظمها لازم» ولا ريب أن علاقات الكلمات بمعانيها هي من وجهة واحدة طبيعية, وذلك 
أن تلك العلاقات يمكن تتبع تاريخها إلى حد معين في الاضي» وإن كان يندر الاهتداء 
إلى أصولها ومنابعهاء وأن قوانين هذا التاريخ تكون أحد فروع العلوم العقلية. أعني 
علم الاشتقاق» وبما أنه ليس من المدعى في تحصيل اللغات على الطريقة المعتادة أن هذه 
العلاقات الطبيعية بين الألفاظ ومعانيها يبحث عن أصولها وتترسم مواطئها وتوضح 
قوانينهاء يجب إذن التسليم بأنها علاقات عرضية. ولكن العلاقات التي يعطيها العلم 
الطبيعي هي علاقات سببية. وسیفهمها الطالب كذلك متى أجيد تعليمه إياها. فبینما 
نرق اللذاك تجويةا الكلاقاك بر لكو الكو للم لزيا يرط وا جيه 
اللغات لا تمرن إلا الذاكرة تجد العلم الطبيعي يمرن الذاكرة والفاهمة. 

ثم لاحظ کذلك آن من مزایاالعلم الطبيعي عن اللغات ف تمرین الذهن - أن العلم 
الطبيعي يقوّي ملكة الحکم» وقد آحسن الأستاذ فاراداي في خطبة له عن التربية العقلية 
إن قول أشيع العیوب العقلية هو ضعف ملكة الحکم. قال ذاك الأستاذ: «لم یقتصر 
المجتمع الانسانی على جهله من حيث تربية ملكة الحكم. حتى آضاف إلى ذلك الجهل 
يأنه جاهل بذلك.» والأستاذ المذكور ينسب هذا النقص إلى فقد التربية العلمية» وهذا ما 
لا ريب فيه» فان الحکم الصحیح على الأشياء الحدقة بنا والحوادث والنتائج؛ لا یتسنی 
الا بمعرفتنا كيف تترتب الظاهر الحيطة بنا بعضها على بعض, ومهما كان مبلغنا من 
معرفة اللغات فانه لا یکفل لنا بصحة الاستنتاج فیما یتعلق بالأسباب والنتائج» ولا 
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تستفاد ملكة الحكم الصحيح إلا من التعوّد على استنتاج النتائج من القدمات» ثم تحقيق 
هذه النتائج بالملاحظة والتجربة» ومن فوائد العلم الطبيعي العظيمة أنه يستلزم تعويدنا 
ذلك الاستنتاج. 

ولم يقف فضل العلم الطبيعي على غيره عند تمرين الذهن. بل هو أفضل العارف 
كذلك من حيث الرياضة الأخلاقيةء فإذا كان لتعلم اللغات تأثير فإنما هو تأييد احترام 
آراء السلف والخضوع لها. إذ يقول الأستاذ أو المعجم (القاموس) للطالب: «معانی هذه 
الألفاظ هی كذا وکذا». ويقول النحو: «القاعدة في هذه المسألة هی كذا وكذا.» فيقيّل 
الطالب هذه الأقوال قضية مسلمة. وقد اعتاد ذهنه الخضوع للتعليم الاستبدادي؛ ونتيجة 
ذلك ميل إلى قبول كل ما تقرر بلا بحث. وعكس ذلك الصورة العقلية التي تنتج من تعلم 
العلم الطبيعيء الذي لا يزال يرجع الطالب إلى التفكير الذاتي» فان حقائق العلم الطبيعي 
لا يسلّم بها بناءً على أقوال الحجج: (الرجال الذين تؤخذ أقوالهم حججًا) وحدهاء ولكنها 
مباحة للتجرية العامة. كلا بل ليسأل التلميذ أحيانًا أن يصل بنفسه إلى النتائج» ثم 
يعرض على نظره كل جزء من أجزاء الفحص, ولا يطلب إليه التسليم بي شيء دون أن 
ومن ثم ينشأ ذاك الاستقلال الذي هو من أنفس عناصر الخلقء ولم تقف فوائد العلم 
الطبيعي الأخلاقية عند هذاء فإن تعليم العلم المذكور متى أجري (كما هو الواجب) على 
منهج الفحص الحر كان تمریتا على الثابرة والإخلاص. وقد قال الأستاذ تندال عن البحث 
وإنما أول شروط النجاح هو القبول في إخلاص ورضاء باطراح الأفكار السالفة - مهما 
كانت مألوفة - متى خالفت الحقء وكن واثقا أن تلك الصفة الشريفة وهی التى لا يُسمع 
عنها في الدنيا کثبرّا ما يستشعرها المخلص في طلب العلم الطبیعی. 

ثم نقرر أخيرًا (وسيعجب القارئ من هذا التقرير) أن للعلم الطبيعي فضلا على 
المعارف المعتادة في مدارسنا من حيث التهذيب الدینی» ولا نستعمل لفظتى طبيعى ودينى 
هنا بالمعنى الضيق العتاد؛ بل بأسمى وأوسع معانيهما. والعلم الطبيعي مناقض لا شك 
للخرافات التي تغتصب اسم الدین. ولكن لا يناقض جوهر الدين الذي تلتف عليه هذه 
الخرافات وتخفيه. وكذلك يوجد في شيء كثير من العلم الطبيعي الشائع روح الزندقة, 
ولكن العلم الصحيح الذي فات المعلومات السطحية ورسب في أعماق الحقيقة براء من 
هذه الروح. 
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قال الأستان هكسلي في ختام خطب له: «العلم الطبيعي الصحیح والدین الصحیح 
توأمان يذهب انفصال أحدهما من الآخر بحياة الاثنين» عل قدر موافقة العلم للدین 
يكون نجاح العلم ونماؤه» وكذلك الدين يكون نموه وفلاحه على قدر رسوخ أصوله في 
بطون العلم. ومآثر الفلاسفة الجليلة أجدر بأن تكون ثمار الروح الدينية التي وجهت 
آذمانهم إل آقوم منامج التفكير, من أن تکون شارا لك الأذهان ذاتهاء ولعل الحقافق 
آثرت أن تلقي بمقاليدها إلى صبر هوّلاء الفلاسفة وحبهم وصحة نياتهم» وآترتهم على أن 
تلقي بهذه القالد إلى ملکاتهم النظرية والاستدلالیه. 
وین A‏ افیا لیام بل للعاى تیا موی خی غاب ان هن ا 
من دراسة الخلوقات الحيطة ينان واليك مثلّا حقبا؛ إذا كان آحد ات لا تزال الناس 
تمدحه وتثنی عليه بأبلغ عبارات الشکر والتمجيدء وإذا كانت مواضيع هذا الحمد والثناء 
مرج که مزلها هناك ات وج لها مجمالها: ادا كان خو تله ا قات ركفن 
بالنظر إلى ظواهرهاء فهم لم يفتحوها قط ليفهموا ما تحتويه أي قيمة تكون لذاك الثناء 
والمدح» بهذه - إذا قست الأمور - حال البشر عمومًا إزاء هذا الكون وصانعه؛ كلا بل 
الأمر أسوأء فلم تکتف الناس بالمرور على هذه الأشياء التي يصفونها بالعجب والجمال, 
دون أن يتاملوها بل تراهم کف ما يامؤن الارن يعض أرقاتهم ف مشامته الطبيعة, 
متهمين إياهم بتضييع الوقت في التوافه» بل يحتقرون من أظهر اهتمامًا والتذاذا بغرائب 
صنع الله؛ لذلك نكرر القول بأن مخالفة الدين ليست في دراسة العلم الطبيعيء بل في ترك 
دراسته. فالتوجه للعلم الطبيعي عبادة صامتة. هي اعرا ضامت تفای الأقياء التي 
تعاين وتدرس, ثم بقدرة خالقهاء فليس التوجه للعلم تسبيمًا شفهيًاء بل هو تسبيح 
عمليء ليس هو باحترام مدغى» بل احترام أثبتته تضحية الوقت والتفكير والعمل. 
وليست مطابقة العلم الطبيعي للدين قاصرة على ذاك الوجه, بل هما یتطابقان من 
حيث إن العلم يستوجب الاحترام الشديد والإيمان المحض بتلك الحركات المنتظمة التى 
فصن جوع الکاقتان: فطالب؟العلم ال م مهو ك التهارن: بالطلافات الك 
التي تربط جميع المظاهر الكونية ويؤمن بالعلاقة الثابتة بين السبب والمسببء ويؤمن 
بلزوم النتائج الحسنة أو السيئةء فبدل الاعتقاد بالعقاب والثواب اللذين تدلي بهما إلينا 
التقاليد والخرافات. واللذين لا يبرح الإنسان يؤمل ویخشی رغمًا من عقوقه وعصیانه. 
تجد طالب العلم الطبيعي يرى أن الله - سبحانه وتعالى - أودع عقابه وثوابه في نظام 
هذا العالم» وأن مخالفة ذاك النظام مصحوية بدا بسوء العاقبة. نعم» تجد طالب العلم 
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الطبيعي يعلم أن القوانين الطبيعية التي خُلقنا لنخضع لها هي قوانين محتومة نافعة: 
ویعلم آن اتباع تلك القوانين مصحوب تا بارتقاء العالم في ا الكمال والسعادة؛ لذلك 
تجد طالب العلم الطبيعي لا يبرح يتشبث بالقوانین الطبيعية. ویلتهب غضبا لإهمالهاء 
فهو بتأیید مبادیة الکون الثبدية ولزوم طاعتها يدل علی صحة تدینه. 

وآخر وجوه الطابقة بين العلم الطبيعي والروح الدينية؛ أن العلم هو العرفة الوحيدة 
التي تعرفنا حقيقة أقذارنا وعلاقاتنا پأسرار الوجود» فبینما پرینا العلم جميع ما يمكن 
معرفته, پرینا کذلك الحدود التي لا يستطاع مجاوزتهاء ولا يعلم ما وراوهاء ولا يسلك 
العلم طريق الاستبداد في تفهيم الإنسان استحالة إدراك السبب الأول «الله»» ولکنه ینهج 
بنا الصراط الأوضح في تفهيمنا هذه الاستحالة. بابلاغنا جميع أنحاء تلك الحدود التى لا 
تستطاع إجازتها. والعلم كذلك يرينا (بكيفية لا تعادل ولا تبلغ) صغر العقل الإنساني 
إزاء ذاك الذي يفوت العقل الإنسانيء فبینا تری العلم یقف آمام التقالید وآراء الرجال 
وقفة المترفع المتكبر, إذا به يضرع يعدو مام ذاك الحجاب النیع الذي يستر مالك اللك, 
فأكرم بذلك من كبر صحيح في تواضع صحيح! وليس غير طالب العلم المخلص (ولا نعني 
بذلك الذي لا يعرف إلا حساب المسافات وتحليل الرکبات. وجامع الأجناس» بل نعني ذاك 
الذي يتخذ أسافل الحقائق سلما إلى الأعالي» حتى يبلغ الك الا تفیل این ق 
طالب العلم المخلص يعلم فرط تباعد القوة العامة (التى تتخذ الطبيعة والحياة والفكر 
مظاهرها) من العلم» بل من الإدراك الإنساني. ١‏ 

والخلاصة أن العلم الطبيعي هو آنفس العارف من جهة الرياضة الذهنية. ومن 
جهة الارشاد إلى أكمل العیش. وتحصیل معاني الأشياء هو من جميع الوجوه خير من 
خضل مهاي الألقاظ: وفراسه المظاهر الخبطة هی من خی ال الذمنية والأخلافية 
والتشه انم کمن وراه انقو عن التخویه :۳ 

فیکون جواب السوال الذي بدآنا به وهو: أي العارف آنفس؟ یکون جواب ذلك: 
العلم الطبیعی. فانه الأفضل من جميع الوجوه. بلی إن العلم الطبیعی لأفضل العارف 
دنسي تسا كه عل اتروح و الهياة تسه من كين الإ وق میهافم 
على الذریة. من حيث فهم الحياة القومية ماضيها وحاضرها مما لا يستطيع الإنسان 
تدبير أعماله بدونه. من حيث الإجادة في صناعة المصنوعات الجميلة على اختلاف أصنافها 
وإدراك محاسنهاء ومن حيث الرياضيات الذهنية والأخلاقية والدينية. فقد تسهل بفضل 
ما أعملناه من الفحص ذلك المبحثء وانحل ذاك المشكل الذي توهمناه في بادئ الأمر غاية 
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في الاعتیاض والارتباك» ولا لزوم لتقدیر قیم الأعمال الانسانية الختلفة. وقیم ما يلزم 
من العارف لترشیحنا لتلك الأعمال؛ إذ نجد أن دراسة العلم الطبیعی (في آعم معانیه) 
أفكتل جرع لحميع ماه اکتا ولد ازول للفضل و نها شش هن النفاسة والقدر 
للمعارف ذات القيمة العظيمة الاصطلاحية» وما يُنسب إلى المعارف التى وإن كانت أقل 
قدرًا إلا أن قدرها ليس اصطلاحيًا بل حقيقيًاه إذ نجد أن كل معرفة ثبت لها الفضل 
الأكبر من جميع الوجوه لا بد أن تكون أفضل العارف حقيقة. فليس قدرها رهنًا بآراء 
الناس» ولكنه ثابت ثبات علاقة الإنسان بالكون» فالعلم الطبيعي للزوم حقائقه وخلودها 
تجده يهم كافة البشر في عموم الأزمنة» ولا يزال الناس سواء في الحاضر أو الغابر آو 
المستقبل يحتاجون لتنظيم أعمالهم إلى فهم علم المعيشة بفروعه الثلاثة البدني والعقلي 
والاجتماعي» ثم يحتاجون إلى فهم سائر العلوم كمفاتيح لعلم المعيشة. 
ونحن نرى أن دراسة العلوم الطبيعية مع تقدمها على سائر الدراسات أهمية و 
أقلها حظا وأخسها نصيبًا عند الناس في هذا الوقت الذي يُفتخر فيه بارتقاء التربية» فبينا 
تجد أن المدنية لم تكن لترقى لولا العلوم الطبيعية ترى هذه العلوم لا تكاد تنال في 
نظام التعليم الحالي (الذي يسمونه متمدتا) مكانًا مرضيّاء وبینا تجدنا نعترف بما أسدى 
إلينا ارتقاء العلوم الطبيعية من تقويت الملايين حيث لم تكن الألوف تجد الكفاية» ترى 
أن القليل من هؤلاء الملايين من يعترف بفضل تلك العلوم التى هى أسباب معاشهم. 
ت الستمرة النماء - البينة لخواص الأقياء وعلاقاتها (أعني العلوم 
لطبیعیة)» لم یقتصر فضلها على تصيير القبائل الرحالة أممّا ضخمة كثيفةء حتی آمدت 
آفراد تلك الأمم من آسباب الهناء واللذة بما لم يكن يخطر لأسلافهم العراة على بالء 
أو یدخل في آذهانهم؛ تری هذه العلوم مع ذلك لا یفسح لها في نظام التعلیم العالي إلا 
مع التکره والتبرم والاستثقال» ولم نکن لولا ازدیاد علمنا باطراد علائق الأشياء ونتائج 
الظاهر ووضع القوانین الثابتة؛ لیطلق سراحنا من آغلال الخرافات الفاحشة. بل لولا 
العلوم الطبيعية لکنا لا نزال نعبد الأباطیل. ولکنا نتقرب إلى العابید الشيطانية بذبح 
القرابین. ومع کل هذا تجد أن العلوم الطبيعية التی آبدلتنا من الأفكار السخيفة المأفونة 
نظرًا بعيدًا في عجاتب الکون وروائعه. تقابل من أهل الدين بالعارضة والانکار والطعن. 
وإذا شبهنا العارف الختلفة بما جاء في بعض الحکم الشرقية, لكان العلم الطبيعي 
مثل المرأة التي تراها مع خفائها في زوایا النسیان تنطوي على مزایا وفضائل مجهولة» 
فهي الوکول إليها جمیع آعمال النزل» ولم تثّل الرافق والناعم إلا بفضل حذقها وعقلها 
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وإخلاصهاء فهي مع قيامها بكفاية سائر العائلة وقضاء حوائجهم؛ تجدها تنبذ وراء 
الظهور حتى يخلو الجو لأخواتها التکبرات» فيزهين أمام العالم بزخارفهن الحقيرة 
التافهة. ولكن لم تلبث الحال أن تتغيرء فبينا ترى هؤلاء الأخوات المتكبرات قد نبذن في 
زوايا الاهمال. إذا بالعلم الطبيعي استوى على عرش الملك بما له من التربية العليا في 
القيمة والحسن. ۱ 
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إن هناك علاقة متينة بين نظامات التربية المتعاقبة على ممر الأزمان وبين ما يعاصرها 
من النظامات الاجتماعية؛ إذ منشأ الجميع إنما هو العقل الانسانی. فإذا رجعت البصر 
في تاريخ الأمم» رأيت أن تربية الأطفال كان يؤخذ فيها بالقسر والقهر أيام كانت الناس 
ترغم على الأديان والعقائد إرغاماء فلما انعكست الحال وأساغ المذهب البروتستانتي 
للراشدين النظر في مسائل الدین. أحدث ذلك تغييرًا في خطة التربية ليتطايق النظامان 
ويتوافقاء فعادت التربية أسبابًا تعرض بها وجوه العلم على عين الذهن لتنتقدهاء فتستجيد 
الخالص وتستهجن الزایف. وكذلك لما كان حكم الاستبداد والجبروت نافدًا في الأمم إن 
تضرب الأعناق على سفاسف الذنوب؛ كانت حال التربية من القسوة والغلظة تشاكل 
طبائع الحکومات. فلم يكن إذ ذاك أسهل ولا أعم من اللطم والضرب بالسياط والعصي 
على أحقر الذنوب وأهونهاء فلما فشت الحرية السياسية فألغيت القوانين المقيدة لأعمال 
الأقزاف: وخفف قانون العقوبات؛ استوجب ذلك تعدیلا مشاکلا ق خطة التربية» ففکت 
قیود الطفل» ورجع في تدبیره إلى وسائل غير العقوبات. وكذلك في آعصر الزهد والقشف. 
إذ یقیس الناس فضل الرء وتقواه بمقدار ما يحرم نفسه الناعم واللا. كانت التربية 
في ذاك الوقت مُقامة على دعائم الحرمان والنم» فلما ذهب الدهر بتلك العقائد. وآصبح 
الناس لا يرون بأسّا في التنعم بالحلال الطیب من اللاذ وقصرت آوقات الشغل, وأطيلت 
آزمان الفراغ والاستراحة؛ آدرك الآباء والأساتذة وجوب إرخاء شهوات الطفل ما لم تتعدٌ 
حد الصواب. وإباحتهم ما تنزع إليه طباعهم من اللعب والرح» فقد رأيت الشابهة بين 
النظام الاجتماعي والتعليمي في العصور الختلفة. 

وهناك مشابهات آخری سنوردها الآن؛ وهي الشابهات الكائنة بين الأسباب التي 
آحدثت ما ذکرنا الآن من التغییرات. ثم الشابهات الكائنة بين الوجوه التعددة للرأي 
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التشعب الذي ساقت هذه التغييرات إليه» ولقد كان منذ بضعة قرون توحد في العقائد سواء 
في الدينية أو السياسية أو التعليميةء فكان الناس كلهم كاثوليك وملوكيين وأرسطاليسيينء 
حتى لم يخطر بخاطر إنسان في ذاك الحين أن يحدث تبديلًا في طريقة التعليم السائدة 
إذ ذاك. وهي الطريقة النحوية الصرفية التي تخرّج عنها كل متخرج في تلك الأعصرء ثم 
كان ذلك العامل الفعال ألا وهو الولوع بتحقيق الحرية الشخصية. الذي أدى إلى النهضة 
البروتستانتية» ثم أحدث بعد تعددًا في المذاهب الدينية مستمر الزيادة» والذي أنشأ الأحزاب 
السياسية التي لا يزال يتولد عنها أحزاب جديدة كل عامء والذي ساق إلى الثورة العلمية 
ضد مذاهب العلم القديمة المسماة الثورة الباكونية (نسبة إلى منشئها باكون الفيلسوف 
الإنكليزي)ء التي أنتجت أفكارًا جديدة هذا الولوع بتحقيق الحرية الشخصية: قد أدى 
كذلك إلى تشعب في خطط التربية وتنوع في أساليب التعليم. 

لما كانت التغيرات الدينية والسياسية والفلسفية والتعليمية إنما هي نتائج ظاهرية 
لسبب داخلي بعينه وهو الحرص على الحرية الشخصية؛ أوشكت أن تتوارد في وقت واحد. 

وإنه وإن أنكر الكثيرون تعدد مذاهب التعليم» فقد يرى المتبصر أن في ذلك التعدد 
سبي إلى اكتشاف المنهج الأوضح في فن التربية. ومهما نعى الناعون تشعب المذاهب 
الدينية. فلا يسع أحد إنكار ما يكون في تنوع المشارب التعليمية من تسهيل البحث 
بتقسيم العمل. ولو كانت الطريقة المثلى للتربية مما یملك. لكان في الخروج عنها حمق 
وضررء فأما وقد أصبحنا نلتمس تلك الطريقة المثلى» فليس سبب أقرب إلى بلوغها من 
توزيع العمل على جملة البحاثين الفحاصين أولي المذاهب المختلفة والمفاسد المتنوعة؛ لكي 
بعمد کل عمده تحثه الغيرة عل مذهبه, ویبعثه الأمل ق |دراك الفاية التشودة. 

فإذا وضع الباحث خطته فخالط حقها باطل, لم یلبث الباطل أن یکشف فيُطرح 
ثم يؤخذ بالحق محضا زلالا» فإذا اجتمعت الحقائق الختلفة الصادر ونبذت الغلطات؛ 
قام لدینا بناء مشيد من الحق» ومن نظر في منازل الرأي العام وهی ثلاثة؛ اتفاق الجُهالء 
ثم اختلاف البُحات. ثم اتفاق العلماء؛ علم أن ثانيهما أصل للثالث: وإذا صح ذلك وجب 
علينا أن نغتبط بما قد يسوء البعض من اختلاف المذاهب التعليمية» ونثق أن في ذلك 
الاختلاف سبيًا إلى حسن المآل. 

وقد يحسن بنا الآن أن نتصفح ما وصل إليه أمر التربية لنعلم ما هجر من المذاهب 
والمناحي وما جُددء حتى إذا قابلنا بين ما حدث من التغيرات المختلفة» فرأيناها تنزع إلى 
منزع واحدء أخذنا في ذلك النزع» والتمسنا بفضل التجارب من الذرائع ما نهتدي به إلى 
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الغرض الطلوب. ولنبداً الآن قبل البحث في خطائر الوضوع بالقابلة بين مذاهب التعلیم 
القديمة والحديثة. 

إن قمع آحد العیوب يُعقب في العادة بفشىّ ضده من النقص والعیب؛ ولذلك تری أن 
الزمن الذي كان يُعنى فيه بخدمة الجسم وحده وتقویمه آعقب بعصر جعل فيه الاهتمام 
بالعقل وحده البْغية الوحيدة لعامة الناس» حتی طفق الآباء والأساتذة یضعون الکتب 
بين الأطفال الذین لم تتجاوز آعمارهم الثلاث» واعتقد الناس أن اکتساب العلوم هو کل ما 
یحتاج إليه الرء ثم يجيء بعد ذلك زمن یعلم فيه الناس أن كلا الذهبین مجاوز القصد 
خارج عن السواء. فیعدلون إلى جادة الصواب. ویمیلون إلى الصراط الأسدّ فيرون واجب 
الجسم عدل واجب العقل فیعملون لکلیهما. وقد استنکر الناس في الزمن الحاضر خطة 
الحفظ عن ظاهر الغیب. فشرعوا في تعلیم جدول الضرب آثناء العمل وفي تعلیم اللغات 
الأجنبية؛ يسلك بالتلمیذ طرقا هي آشبه شيء بالسنة الطبيعية التي تعلم بها الطفل لغته 
الا فقي ولا فو هديو يتل که التعليم يواسطة الق هدر اکى دا 
التعلیم بالجزئیات, إذ تعرض الجزئیات مقرونة بعضها إلى بعض, فیْستنتج منها قانون 
كلي يرشد إليهاء وقد تعاب الخطة الأولى - أعني خطة البدء - بذکر القواعد من حيث إنها 
سطحرةة ل الطمية عن الحقات إل اعا اة لان وها واو 
فأما أن يُعرض على التلميذ المعلومات الجزئية فيقارن بينها ويقابلء ثم ينتزع منها قاعدة 
كلية تشملها؛ فذلك هو التعليم الحق والخطة المثلى» فإن الحقائق لا تكون جمة الفائدة 
باقية النفعة حتى يمتاحها الذهن من ينابيعها ويستثيرها من كنوزهاء آما الحقائق التي 
تجیء بلا التماس ولا عناء فکالال الحاصل عفواء کلاهما آوشك ضیاعا وأقرن زوالا كما 
أن القواعد اللقاة في الذهن بددًا النبوذة فيه قددًا بدون أن تتفرع عن جزئیات تکون لها 
آصولا؛ فإنما هي قواعد جديرة أن يذهب بها النسیان فتعود کآنها لم تکن. آما الواد التي 
يتناولها العقل قطعًا ویلتقمها لقمًا فتلك مواد جديرة أن لا تبید أبدّاء فبينا تجد التلمیذ 
التعلم على طريقة القاعدة في حيرة عند نسیان القاعدة» تجد الغلام الذي تعلّم على طريقة 
الجزئیات قادرًا على حل المسألة الجديدة قدرته على حل القديمة متی تشاكلاء ولقد تجد 
بين الذهن الشحون بالقواعد والآخر المتلی بالجزئیات من الخالفة والغايرة. ما تجد بين 
کثیب الأنقاض الشوشة وبين تلك الأنقاض مرصوصة مرصوفة متماسكة متلاحمةء ثم لا 
یکون فضل هذه الأجزاء قاصرًا على تماسکها والتحامهاء بل تجمع إلى ذلك مزية کبری؛ 
وذلك آنها تصبح للذهن عامل فعالا يُستخدم في الفحص والتدقیق والتفکیر الطلق الحر 
والاستکشاف والاستطلاع مما یعجز عنه الذهن ذو القواعد. 
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ولقد أفضى استبدال القواعد بالجزئیات. وما يلزم ذلك من العدول عن تعليم المعاني 
المجردة قبل أن ترتسم في صحيفة الذهن تلك الصور النتزعة عنها هذه المعاني» قد أفضى 
ذلك إلى تأجيل علوم كانت تلقى على التلاميذ في مبداً دراستهم كعلوم النحو والصرف 
والبلاغة. وقد قال السیو مارسيل: «ليست علوم النحو والصرف والبلاغة مما يُبتدأ به في 
تعليم الأطفالء ولكنها متممات ومکملات فإنما هي قواعد تُجمع من التمرين» وما هي 
إلا ثمرة الاستنتاج التي خی يمون النافل ومقايلة العقائق» 

وقصارى القول: أن هذه العلوم هي أصول اللغة وفلسفتهاء ولم يك من سنة الطبيعة 
بدا أن أمة من الأمم بدأت في تكوين لغتها بوضع القواعد والقوانين» وإنما تُخلق اللغة 
بادئ بدء فتتداول على الألسن ويُنظم منها الشعر وتؤلف الخُطب أعصرًا مدیدة» قبل 
أن يسنح بالخواطر أدنى فكرة في وضع قواعد للنحو آو الصرف أو البلاغة آو المنطق. 
ولم تمتنع قدماء اليونان من المناظرة حتى يضع لهم أرسطاليس علم المنطق. وقصارى 
القول: أنه لما كانت هذه العلوم مما يحصل بعد تكوّن اللغة. وجب أن يتلقاها التلاميذ 
بع ا لت 

وأهم ما ابتکر حديئًا من خطط التربية هی خطة ترسيخ ملكات المشاهدة, فلقد فطن 
الناس بعد طول الغفلة إلى أن هناك سا ومعتّی لما تبديه الأطفال من حب الاستطلاع 
اال کو و و جوفة الطفل رده نف وطريكة الت کل و2 
ليس من لعب ولا تعمد ضررء ولا هي حركات مجردة عن القصد. وانما هي سبب 
طبيعي يتوصل به الطفل إلى إدراك معلومات تكون أسا لمستقبل معلوماته. فقد أدرك 
الناس معنى حكمة الفيلسوف باكون إذ يقول: «إن الموجودات مصدر العلوم الطبيعية, 
فان أس النجاح في تلك العلوم أن يحيط الإنسان علمًا بالأجسام وصفاتها وأعراضهاء والا 
فسدت أفهامه وكذبت نتائجه وخابت عملیاته. وإنه متى أهمل شحذ الحواس لم يسلم 
التعليم من النقص والضعف والشك مما يستحيل علاجه.» ولو تدبرنا الأمر لعلمنا أن 
تسديد النظر لم يزل قاعدة النجاح ودعامة الفوزء وليست فائدة المشاهدة والنظر قاصرة 
على المصور والنباتي والحيواني وعالم الكيمياء والطبيعة والفلك وما شاكلها والمهندس» 
بل قد تتعدى هؤلاء إلى الفيلسوف الذي من شأنه أن يشاهد ما غاب عن أبصار الدهماء 
من دقائق الأشياءء ثم إلى الشاعر الذي يمتاز عن غيره بابصاره من غوامض الكائنات 
ما خفي عن أنظار الغیر. حتى إذا أورده في نظمه أدركه الناس فوقع من ألبابهم آلطف 
موقع. ومن أهم التغييرات التي حدثت في طرق التعليم هي ذلك الشغف الشديد بجعل 
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الدومن لاد شاه وا الف ميك بل ها شوه هن أن الفا التلمية مال رسن اكير 
ضامن لفهمه واكتسابهء وأن ارتياح الغلام لما يُحرض عليه من العلومات دليل على احتياج 
ذهنه في ذاك الحين إلى تلك المعلومات العروضة. وذلك لأمور ترجع إلى إنمائه وتنویره, أما 
عدم ارتياح التلميذ إلى ما يلقى علیه. فدليل على عدم استعداد ذهنه لتلقیه, أو على سوء 
معرض الدرس ورداءة أسلوبه؛ لذلك يبذل العلم الآن جهده في التوفيق بين أميال الطلبة 
وبين ما يتلقون من الدروس» ويستفرغ الوسع في اختيار ما يظنه لاذا للغلام. فيعرض 
في أعجب أسلوب وآبدعه» ثم يكون فرح التلميذ بالدرس وإقباله عليه الشاهد الأصدق 
على نجاح الدرس» حتى إذا بدت على التلميذ علائم الملل (ولا يعدم الإنسان طوارئ الملل 
مهما لذ له ما بباشر) وجب عل الاستاد آن یقطم الدرس ویضرف الك عنه؛ داك کش 
الآن عدد ما بين الدروس من الفسح» واستحب التنزه في ضواحي الدن» وأوصى بالخطب 
e‏ والافاتز ققد مسحل ردان الما معط انیم كنا اض‌خلا جح 
الحياة. ١‏ 

فما هى الصفة المشتركة بين هذه التغييرات؟ أليست هذه الصفة هى زيادة تطابق 
بين طرق التعليم والستن الطبيعية تطابقًا يظهر أثره فيما تقتضيه طرق التعلیم؛ لأن 
قمع الاستبداد المطلق على الأطفال وإطلاقهم يمرحون في أوائل أعمارهم كما يشاءون مما 
تفرضه الطبيعة» ويظهر آیضا آثر ما بين قوانين التعليم والنواميس الطبيعية من التطابق 
في استبدال الدروس المحفوظة غييًا بالدروس الشفهية الموضحة بالصور والأشكال والالات 
ويظهر أثره كذلك في استعاضة طرق الجزئيات بطرق القواعد. حتى يحصل في ذهن 
التلميذ من الجزئیات ما يصح أن تبنى عليه القاعدة. ويظهر أثر الطابقة المذكورة أيضًا 
فيما لا يزال يُبذل من السعي في تزيين الدروس وزخرفتها بأفانين اللذة؛ ليكون فيها 
مستمتع للأذهان ومنعم للقرائح وملهى للبصائر ومبهج للنفوس, فإن التذاذ المرء بما 
يباشر من عمل هو أنجع وسيلة لنجاحه. يشهد بصدق ذلك أن اللذة التي يجدها الطفل 
ق تسخن ادقع فكع نظره مخ ا هن اكير نساب إل قهته که ما فک لذلك 
لم يكن سعینا في تزيين الدروس إلى الطفل وتحبیبه إليهء إلا تنفيدًا منا لأحكام الطبيعة 
وتوفيقًا بين قوانينها وأعمالنا. 

لذلك أصبحنا الآن نؤم تلك الحكم التي صرح بها الأستاذ بستالوزي منذ زمن طويل 
وهي؛ أن لا بد أن تجعل التربية مطابقة لأطوار العقل التي يتنقل بينهاء فإن لتلك الأطوار 
ترتيبًا وتناسقًا مطردًاء وقد يبلغ العقل في کل منها حدّا معلومًاء فالواجب علينا أن ندرك 
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مبلغ العقل في أي طورء فنقدم له من المعلومات ما يناسبه في ذلك الطور ويلائمه. وقد 
زاد لهج الأساتذة باتباع هذا الذهب. يدل على ذلك كثرة أقوالهم فيه. قال المستر مارسيل: 
«إن المذهب الطبيعى في التربية هو أكمل مذهب.» وقال الستر وايز: «أولى لك أن تترك 
الطفل يطلب من المعلومات ما يشاءء فإنه يكون في ذلك مؤتمرًا بأوامر ذهنه, وهو أصدق 
من الغير.» وأكبر ضوامن النجاح أن تكون الأساتذة خدامًا لأذهان الأطفال يؤدون إليها 
ما تطلب وتحتاج. 

على أن ما ابتکر من وسائل التعليم لم يُنتج من العواقب ما كان يُنتظر منه. فقد 
نجد من بين الأولاد من يبغضون تلك الوسائلء ولا عجب في ذلك فان نجاح الوسيلة 
يتوقف على ذكاء الآخذ بها. وقد قيل: إن الآلة المحكمة قليلة الغناء في اليد الخرقاءء وكذلك 
الوسيلة النافعة قليلة الفائدة عند المعلم الضعيف بل ريما كان حسن الوسيلة سببًا إلى 
التلفء على أنه قد تنتج طرق التعليم المعتادة القليلة الفضل مع ضعاف المعلمين شيئًا من 
الفائدة. فأما الطرق الكبيرة الفضل الجمة المناقب الجاعلة لكل غرض مسلگاء فلن يقدر 
على ركوبها إلا كل جهبذ من الأساتذة صحيح الروية بديع الابتكار صادق النظر دقيق 
الفحصء مما لا يجمعه إلا النادر ما دامت صناعة التدريس صغيرة الشأن مستهانًا بها 
في هذه البلاد. ونحن الآن ذاكرون أهم القواعد التي هي أساس لما نرجو أن يرفع من منار 
التربية لنهتدي بها إلى آشرف الغايات: 0 


(۱) يجب في التربية أن يُسار من الأسهل إلى الأصعبء ومن البسيط إلى المركب. 
ولا كان العقل كسائر الأشياء النامية يتحول في نموه من هيئة بسيطة إلى هيئة 


مركبة؛ وجب أن يكون أسلوب التربية مجانسًا لحالة العقل؛ أي أن يبتدئ بسيطاء ثم 
يؤخذ في تركيبه شيئًا فشيئًاء وكما أن هذا القانون يجب أن يراعى عند تعليم الطفل علمًا 
على حدته» فكذلك يجب أن يراعى في تعليمه العلوم باعتبارها جسمًا واحدًا؛ أي أن یبتدی 
بتعليمه علمًا ثم آخر ثم ثالنًا ... إلخ؛ وسبب ذلك أن ملكات العقل تكون في غرة عمر 
الرضيع كامنة نائمة» ثم تهب واحدة واحدةء ولا تزال كذلك حتى تبرز جميعًاء حینئذ يبلغ 
الإنسان آشده» ولا كان الأمر كذلك وجب أن يبدأ التعليم بالعلم فالعلم» ثم لا يزال ازدياد 
العلوم موافقًا لازدياد الملكات حتى توافي خاتمة العلوم خاتمة الملكات على قدر. 

(۲) وكذلك ترى نمو العقل كسائر النمو» إنما هو تحول من حالة انتثار وتبدد إلى 
حالة انتظام وتناسق» فهو لا يزال يرصف وینضد. ثم لا يبلغ حد كماله إلا عند بلوغ 
الرشد. وعلى حسب مبلغه من النظام والدقة تكون درجته في السداد والإصابة. 
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لذلك كانت حرکاته الأولية بعيدة من الاصابة مثل الحرکات الأولية للبصر واللسان. 
فکما أن العین الحديثة العهد بالدنیا لا تکاد تمیز الا بين الضوء والظلمة» فاذا مر علیها 
الزمن فاعتادت الناظر قوي تمییزها للأشياء» حتی بلغت من حدة النظر بعد حين آنها 
تقدر أن تفرق بين متشاکل الألوان والأشكال التی يصعب التفریق بینها. كذلك العقل بینا 
هو في أول أمره لا يكاد يميز إلا بين الأشياء البعيدة الخلاف. إذا هو قد عاد أخيرًا يَسهل 
عليه إدراك الفروق الخفية الغامضة. ولتلك القاعدة المذكورة يجب أن تكون خطة التعليم 
مطابقة. إذ يستحيل علينا أن ندخل في الذهن الناشئ الفكرة الدقيقة» ولو لم یستحل ذلك 
لما كان حميدًاء وقد يتمكن أي معلم من إدخال الألفاظ الضامنة لفكرة ما في ذهن الطفل؛ 
ولكن ما للألفاظ والفكرة؟ أيظن المعلم أن الطفل سيحصل بذلك على الفكرة الطلوبة, 
فإذا اختبر الطفل وجده بين حالتين؛ إما أنه قد استظهر ألفاظًا لا يفهم لها معنىء أو أنه 
لم يدرك إلا معنى معمّی غامضًاء ولن يستطيع الطفل أن يفهم معانى ألفاظ القواعد التي 
یتلقاها حتی یزداد خبرة بالأقياء التي تزجع إليها هذه الألفاظ: وحتی تتضح الفروق 
الخفية التشابهة وتبین الخواص الغامضة اللتبسة بطول الشاهدة وكثرة الباشرة؛ لذلك 
وجب علینا أن نكتفي في مبدأ التعلیم بتلقین الفکر البسيطة السهلةء ثم یلزمنا مع ذلك 
أن ندأب في إيضاح تلك الفکر وبيانهاء بأن نمکن الطفل من خبرة الأشياء الخاصة بها 
تلك الفكر؛ حتى يضمحل بذلك ما عسى أن يقع في الذهن من الخطأ عن الفكر الذکورة 
ثم لا تعطی القاعدة العامة حتى تتضح الفكر المؤلفة لها وتبين. 

(۳) يجب أن تكون تربية الطفل مطابقة في النظام والأسلوب لتربية الأمم» يؤيد هذه 
الحقيقة سببان؛ أولهما سبب وراثيء فإذا صح أن الناس يشبهون أسلافهم خلقا وخلقاء 
وإذا صح أن بعض المظاهر العقلية كالجنون مثلا يتناقل في الذريات المتعاقبة لأسرة 
بعينها في سن بعينهاء وإذا صح أن ما يرثه الإنسان عن سلفه من الجنسية هو جوهري لا 
تؤثر فيه العوامل على اختلاف آنواعهاء حتى إن الرضيع الفرنسوي ليشب رجلا فرنسويًا 
ولو نشأ بين قوم آجانب. وإذا كان ما ذكرناه من هذه الحقائق يشمل الطبع البشري 
قاطبة وضمنه العقل, نتج من ذلك أن الإنسان سيسلك في التعليم السبيل الذي سلكه 
النوع الإنساني قبل؛ لذلك يجب علينا أن ننهج بالطفل في أمر تعليمه القصد الذي نهجه 
العقل العام قدمًاء أعني أن تربية الطفل يجب أن تكون صورة دقيقة للمدنية بحذافيرهاء 
وقد ثبت أن نمو المدنية ورقيها قد كان اضطراريًاء وأن الضرورات التي دعت إلى ذلك 
ثابتة في الطفل ثبوتها في النوع؛ لذلك كان إجراء تربية الطفل مجرى المدنية في نموها 
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ورقيها آمرّا اضطراريًاء وتفصيل ذلك أن العقل الإنساني لما وجد نفسه محاطًا بالسائل 
الصعبة والمشاكل العويصة. ثم أبصر نفسه مضطرا إلى ص هذه السائل والشکلات؛ دأب 
دأبه في الوصول إلى غرضه طورًا بالمقارنة وتارة بالفحص وآتّا بالفرض وآونة بالتجربة, 
حتى بلغ من العلوم ما بلغ ومن ذلك يستنتج أنه لا طريق إلى اكتساب العقل الإنساني 
العلوم إلا طريقة المقارنة والبحث والتجربة والفرض التي ذکرناهاء ولا كانت علاقة عقل 
الطفل بمسائل الكون ومشاكله هي نفس علاقة العقل العام بتلك المسائل؛ نتج إذن أن 
عقل الطفل لن يدرك كنه المسائل المذكورة إلا بالطريقة التى سلكها العقل العام في الصدد 
اکى : 

)٤(‏ ومن نتائج البحث الأخير أنه يجب في كل علم أن يدرج من الشيء الکتسب بالسماع 
والاستعمال إل النيء الستفاد من النظر والاستدلال, فإن الرقي الانساني رینا أن القواعد 
والقوانين لعلم ما مأخوذة بدا من صناعة العلم الذکور, فإن الطبيعة التي جُبل علیها 
الانسان تقضي بأنه یستعان بمعرفة السموع والحسوس على إدراك العقول التصور؛ 
أي إنه يجب أن يسبق العمل والتجربة استنتاج القواعد العلمية وترتيبهاء فإنما القواعد 
العلمية هی أجزاء العلم منظمة منسقة» ولا يتأتى تنسيق مواد العلم وتنضيدها قبل 
معرفتهاء فيجب إذن أنه يبدأ في كل علم بالتجربة العمليةء ولا يؤخذ في التعقل والاستنتاج 
إلا بعد أن تجتمع عند الانسان ذخيرة وافرة من المشاهدات. ومثال ذلك أنه لما كان تکون 
اللغات وبلوغها أبعد غايات الفصاحة وأكمل حالات البلاغة» إنما يكون قبل الشروع في 
وضع القوانين لها من نحوية وصرفية وبيانية ... إلخ» وجب في تعليم اللغات أن یبدا 
بتحفيظ الطفل آلفاظها وتراكيبهاء فإذا تم عنده محصول وافر كان من السهل حینثذ أن 
يعلم القواعد والقوانين الخاصة باللغة. 

() وهذه نتيجة أخرى تنتزع من القاعدة السابقة؛ وهي أنه يجب في التربية أن يهتم 
كل الاهتمام بتأييد البداً الآتى وهو تعليم الطالب نفسه. تشجيع الطلبة على إجراء 
عمليات البحث والفحص والاستدلال والاستنتاج بأنفسهم: يجب أن یقلل من إخبارهم 
بقدر الامکان» وأن يفروا على قدر الإمكان باستنتاج النتائج لأنفسهم. فان الإنسانية قد 
بلغت من الرقي مبلغها بفضل تعليم النفس وحده. وأسطع دليل على أن أعظم النتائج 
إنما تبلغ بآن يسير الفرد على سُنة المجموع؛ هو ما نرى من فرط نجاح آولئك النوابغ 
الذين يحرزون قصب السبق بفضل تعلمهم الخصوصي. أعني قيامهم بتربية أنفسهم, 
فأما الذين نشئوا على الخطة المتبعة في المدارس» ولم يزالوا يعتقدون بأن النجاح موقوف 
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على هذه الخطة, فلا يرجو آحدهم أن يصير يومًا ما أستاذًا لاستاذه» على أنه لو تذکر 
هؤلاء أن الأشياء ذات الأهمية الكبرى الخاصة بكل ما يحيط بنا إنما يتعلمها الإنسان 
بلا مساعد. أو تذكروا أن الإنسان يتعلم كذلك لغة قومه بلا مساعدء أو تذكروا تجارب 
الحياة والحكمة الخارجة عن نطاق المدرسة التي يستفيدها كل صبي بنفسه. أو لاحظوا 
حدة الذکاء التي تمیز الکثیرین من الأطفال الممملينة والتي یبدیها هقلاء الأطفال فكل 
ما یزاولون ویمارسون, أو تذکروا کم عقول قد اقتحمت عقبات نظام تعلیمنا الفاسد 
وقطعت ظلماته إلى ما هو آوعر وأخشن. ثم أفضت ناجحة بعد تذلیل كل هذه العقبات 
ثبت لهم جليًا أنه إذا رتبت دروس التلمیذ آمامه على النسق الصحیح والنظام الصالح؛ 
آمکن کل تلمیذ متوسط الکفاءة اجتیاز ما یعترضه من العقبات بالساعدة القليلة» أين 
الذي راقب ما يدور بذهن الطفل من اللاحظة والبحث والاستنتاج الدائبة» أو أصغى 
إلى اللحوظات الدقيقة التي یبدیها عما يدخل في نطاق مدارکه, فلم یر أن هذه القوی 
التي یظهرها الطفل حقيقة أن تتناول من العارف كل ما لم یخرج عن نطاقها دون 
مساعدة البتة» وانما تلك الضرورة التي نجدها لوالاة إخبار التلمیذ عن کل شيء ناشتة 
من بلادتنا لا من بلادته. فنحن لا نبرح نجذب التلمیذ من الحقائق التي تلذه وتهمه والتي 
لا ينف یلتمسها من طبعه, ثم نعیضه من هذه معلومات فوق مدارکه؛ فهي لذلك لا تلذه؛ 
فإذا نبا عنها ذهنه آکرهناها في ذلك الذهن بالتهدید والعقاب ولا یعدم حرماننا التلمیذ 
ما یطلبه طبعه واستکراهنا إياه على ما ينبو عنه ذاك الطبع عواقبه من إفساد اللکات 
وتبغيض العارف عمومّا إلى التلمیذ. فإذا آصبحت هذه البلادة التی آلحقناها بالتلمينء 
وآصبح کذلك استمرار خطة التعلیم غير الصالحة شبیا ای للد لا يفهم أي شيء 
إلا بالتفسير؛ استنتجنا من ذلك أن التعلیم لا يصح أن یکون إلا هکذاء فترانا إذا آدتنا 
طریقتنا إلى العجزء جعلنا العجز سببا إلى اتباع هذه الطريقة؛ لذلك كانت تجارب العلمین 
ليست حقيقة أن تتخذ حجة ضد الخطة التی نؤيدهاء ومن آبصر ذلك آبصر آیضا أنه لا 
بأس من اتباع نظام الطبيعة في جميع الأحوال والأدوار؛ فلیتلطف الأستاذ في منح الذهن 
كل فرصة لتربية نفسه سواء في الكبر أو الصغرء وليس بغير ذلك یمکننا إبلاغ الملكات 
غاياتها في القوة والنشاط. 

(1) وهذا السؤال الآتي خليق أن يكون ميزانًا توزن به قيمة آیّما طريقة من طرق 
التربية؛ هل تُّهِيج الطريقة في طبع الطالب لذة وسرورًا؟ وإذا أشكلت علينا آفضلية إحدى 
الطرق على غيرها فالتيس علينا أيهما أكثر مطابقة للقواعد السالفة الذکر» حق لنا إذ 
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ذاك أن نعوّل في أمرنا على هذا السؤال الذي جعلناه ميزانًا لقيمة الطريقة» بل لو ثبت 
نظريًا أن هذه الطريقة أفضل من تلك ثم خابت الطريقة الثابتة الفضل في تهييج اللذة 
والسرور؛ كانت تلك الطريقة جديرة أن تنبذ ظهریا؛ لآن غرائز الطفل أصدق وأحق بالثقة 
من احتجاجاتنا وأدلتناء فأما من جهة ملکات العرفة (آعني اكتساب العارف)؛ فمعلوم 
أنه في حالة الصحة الذهنية لا تری عمل مصلمًا لصحة الذهن نافعًا له كان مع ذلك 
لاد فمتگاء وکل عمل ماف فاته اة كذاك انم عدي الاه ولیس افير الذي بده 
ظفل للترسی من عا اع کل بل مو نظامه ال .قال ف عملي 
التجارب أن الکسل ف الأطفال مناف تمام النافاة لا جبلوا علیه من النشاط وكثرة الحركة, 
حتی آصبحث لا أشك في أن ذلك الکسل إذا لم يكن نتيجة سوء التعلیم» فهو لا محالة 
ناشیم من علة جسمیة.» وما ذاك النشاط السریم التدفق من الطفل الا مباشرة تلك اللذة 
ال ينفكا التدلف الضالغر عق أن حا بعضا من القوی الذهنیه انسیا ما کم تلم 
مها ا خن العموي وم کوک فان اعظيعم إلا ا ارف الدوحات: 
ما لم يتهيأ بعد لما راد منه من الجهود» ولکن هذه بفضل دقتها وترکبها يجيء وقت 
مريدها :ف كن أن و اللي الصحيم قي ملكا ا تخل هل الل إلا مقن 
به ا و محص ومنة رلك اف لنش ی 
نذلك مقا هة الكراهية التی متها الدرس مباشرع تاللذه الشتدغاذ وال اة اما قیما 
سنوی اف من لكا الفحظة عنها کین اللذة الناشكة می أعمال الذهی ق سای 
رین هن الحا لسالس فل كناول خاک 'الدريوو ل هن هع كلع اقطان لا تسوج إلى 
توا ونم EE‏ آنه ۵ اعرف الم اهديا إل رها كان انلیا A‏ قن 
SEEKS, dS‏ ء ولا تزال التجارب تُخرج لنا كل يوم طريقة تحدث 
اللذة بل الابتهاج والجذلء ثم تجد سائ الأدلة قد أثبتت لنا أن هذه الطريقة هي الصالحة 
ا 


ولعل هذه القواعد المرشدة ستكون قليلة الاقناع عند أغلب الناس إذا تركت على هذه 
الصورة النظرية؛ فلأجل بيان كيفية تطبيقها بالأمثال أو تسا إعطاء. يصن اللاحطظات 
الخصوصية المتعددة ثانياء نريد الآن أن ننتقل من نظريات التربية إلى عملياتها. 

ذهب الأستاذ بستالوزي (ولم يزل مذهبه آخذا في أسباب التمكن والارتقاء) إلى أن 
التربية - على شكل ما - يجب أن تبتدئ من المهد» وكل من راقب تلك النظرة التي 
يرسلها الرضيع حواليه من عين مفتحة أيقن أن التعليم لا شك يبتدئ من ذاك الوقت 


o۲ 
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سواء آردنا ذلك أو لم ذردهء وأن تناوله الأشياء وتقلیبه إياها بأصابعه ومصه کل ما یقم 
شا واه وا شاه قفا فاه لكل صوت؛ کل هذه هي الدرجات الأولى في ذاك السلم الذي 
ینتهی في اکتشافات کواکب جديدة واختراع آلات ا واٍخراج الرسومات العظيمة 
وتالیت قشاق الكيترة وا ERE E‏ من طبعة ا 
سوالنا الآن هو؛ هل نمد الذهن بمختلف المواد اللازمة لحركة هذه الملكات؟ وليس لهذا 
السؤال إلا جواب إثبات» والوافقة على نظرية بستالوزي لا توجب كما أسلفنا الموافقة على 
عمله» وهنا نذكر مثلّا لذلك؛ قال بستالوزي في كلامه عن إفادة المعلومات ما يأتي: 


يجب أن يكون كتاب الهجاء مشتملا على جميع أصوات اللغة. وهذه الأصوات 
ما يجب تعليمها في كل عائلة منذ آوائل الطفولة» فيجب أن يقوم الطفل الذي 
يقرأ كتاب الهجاء بتعليم هذه الأصوات للرضيع في مهده بكثرة التکرار. وإن 
كان الرضيع لما يستطع التفوه بالأصوات المذكورة حتى تنتقش على صحيفة 
ذهنه بكثرة التكرار. 


فإذا آضفنا هذا القول إلى ما ذكر الأستاذ المذكور في بعض آقواله عن تربية الطفل؛ 
من أنه يجب على الم أن تجعل أول دروس الرضيع تعليم الأسماء والمواضع والعلاقات 
والخواص ووظائف الأعضاء الظاهرة؛ وضح لنا جليًا أن أفكار بستالوزي في التعليم 
العقلي الأولي هي أفكار غير ناضجة لم تمكنه من اكتشاف أصوب الطرق وأقومها؛ ولكي 
ت ت ر تقایل ما کک عم الهو ق ااا ۱ 

إن أول ما ينطبع في ذهن الرضيع هى الاحساسات البسيطة (التى لا تتجزً) الناشتة 
من الضوء والقاومة والصوت. وهذا أمر طبيعي؛ وهو أن الإحساسات المركبة لا تحصل 
في الذهن قبل حصول الإحساسات البسيطة التي تؤلفهاء فهذه الأشكال لا تحصل صورها 
في الذهن حتی يكتسب شیگا من العلم بالضوء في خواصه ودرجاته وبالقاومة في قواها 
الختلفة؛ لأنه من العلوم أن الأشكال النظورة انما تدرك بواسطة آنواع الضوء الختلفة 
والأشكال اللموسة بواسطة آنواع القاومة» وكذلك الأصوات البيّنة النطق الصحيحة الخرج 
لا تعرف قبل معرفة الأصوات غير البيّنة ولا الصحيحة الخرج التی تولفها. وكذلك في کل 
أمر آخر. وبناءً على هذه القاعدة وهي التدرج من البسيط إلى الرکب. يجب أن نمد الطقل 
دوق عن الأتياء ااا عل آجاسش القاوقة رد هاا ال وور هن الکشناء 
العاكسة للضوء في صفاته ومقاديره الختلفة» ويوفرة من الأصوات المتباينة في الشدة 
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والمادة؛ وأوضح دليل على أن غرائز الأطفال تثبت صحة هذه النتيجة؛ ما تراه من شدة 
سرور الطفل عندما يعض لعباته ويلمس أزرة أخيه اللامعة ويجذب شوارب أبيه. وكيف 
أن الأشياء البهيجة الألوان تستغرق ذهنه» وكيف يتلألاً وجهه سرورًا عند سماع آلفاظ 
الداعبة من مربيته آو طقطقة أصابع الضيف أو أي صوت لم يكن سمعه قبل. ولحسن 
الحظ ترى أن ما تتبعه المربيات مع الأطفال من الأعمال المعتادة تفى بجزء عظيم من 
حاجات التربية الأوليةء على أنه لا تزال بعد أمور هامة تستوجب من الاهتمام أكثر مما 
يظن بادئ بدءء والملكات أثناء ذاك النشاط النبعث من ذاته الذي يصحب زمن نشئها 
وارتقائها تكون أشد تأثرًا بالمؤثرات منها في أي زمن آخر. ولا كانت هذه المواد الأولية 
مما يلزم إتقانه» ويما أن إتقانها يستدعي زمتاء أصبح من الاقتصاد في الزمن أن يُشغل 
الطور الأول من الطفولة في إجادة تحصيل هذه العناضي الأولنة: لا سديما وان هذا الطوی 
لا يستطاع فيه سوى ذلك. 

ولا يفوتنا أن في إنالة الطفل ما يطلبه ذهنه من الصور فائدة لصحته ومزاجه. ولولا 
ضيق المجال لحسن بنا أن نورد هنا بعض الإرشادات إلى أصح الطرق أن يُتبع في هذه 
التربية الأوليةء ولكنه يكفي مع مراعاة قانون النشوء والارتقاء القاضي بالتدرج من الشيء 
غير المحصور إلى الشيء المحصور أن نقول إنه ينبغي لإنماء الملكات أن يبدأ بجعل الطفل 
تعرز بق الأعدان ذات لفروی الراك اة فة بعوضن وان القديدة الان 
والأصوات الشديدة الاختلاف في القوة والطبقة والواد البعيدة البون في الصلابة والنسيجء 
ثم ينبغي بعد ذلك التباطؤ في التدرج من هذه إلى الأشياء التي هي أقرب شبهًا وأدنى 

وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى دروس الأشياء التي هي تكملة لتلك التربية الأولية» جدر بنا 
أن نلاحظ أن الخطة المتبعة في تعليم هذه ادوس عن مناقضة للخطة الطبيعية التى 
يستدعيها الطبع الانسانی سواء في الطفولة وما رها ۱ 

قال المستر قال سف أن يعلم الطفل كيف أن أجزاء شيء ما يأتلف بعضها 
ببعض, ولكن دروس الأشياء تدرّس للأطفال بمجرد القول؛ على أن من نظر إلى حياة 
الطفل اليومية» علم أن كل ما يستفيده الطفل من المعلومات الخاصة بالأشياء يستفيده 
من ذات نفسه, وأن صفات الصلاية والثقل الخاصة ببعض المظاهرء واختصاص بعض 
الأشخاص بأشكال وألوان مخصوصة. وحدوث أصوات بعینها من حيوانات ذات أشكال 
معينة؛ كل هذه أشياء يستفيدها بنفسه. وكذلك في عصر الرجولة حينما تفقد المعلمين ترى 
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أن ما یستفیده الانسان من الشاهدات والاستدلالات في کل حين للاهتداء والاسترشاد كله 
یکتسب بلا معين ولا مساعد. وعلی قدر دقة هذه الشاهدات وصحة هاتيك الاستدلالات 
یکون سبق الانسان في مضمار الحیاة. وإذا كانت حياة الطفل والرجل تدل جلیّا على 
صحة هذا القانون الطبيعي وهو أن الشاهدة هي أس التعلم فهل يصح بعد ذلك أن 
نسير على عکس ذلك في دور الراهقة آعني ما بين الطفولة والرجولة. فنعدل عن طريقة 
التعلیم بالشاهدة إلى طريقة التعلیم بالاملاء والحفظ؟ آلیس من الطبيعي أن نسير في 
جمیع آدوار العمر على طريقة واحدة؟ ألا تری أن الطبيعة لا تزال تذکرنا بطریقتها الثل 
في كل آن وبرهة لو أن لنا عیوتا تبصر وعزائم تمضي؟ أي شيء آجلی من شغف الطفل 
بالانعطاف النفسي؟ فانظر إلى الطفل الصغير الذي تجلسه على رکبتك كيف یقذف بلعبته 
في وجهك لتنظرها. وکیف إذا حك النضدة بأصيعه البلول فحدث لذلك صریر التفت 
وحدد إليك نظره. کأنما یقول لك: «اسمع هذا الصوت الجدید.» ثم انظر إلى کبار الأطفال 
إذ یدخلون على آمهاتهم» فیصیح آحدهم: «انظري يا آماه. ما آعجب ذلك الشيء!» «يا 
آماه آبصري ذلك!» وهی خصلة كان الأطفال یسترسلون فیها لولا حماقة الأمهات اللائي 
رضن فلك الطبيعة الحميدة تقولهن الظقل: «اسکت لا تنا ۱ 

ثم انظر كيف إذا خرج الطفل للنزهة مع مربيته انقلب إليها من حين إلى آخر يحمل 
الأزهار ليطلعها على نضارتهاء ویحدو بها إلى أن تعترف معه بتلك النضارة والرونق. ثم 
انظر إلى الطفل كيف أنه إذا بهره منظر جديد انبرى یصفه. والألفاظ من حدة الشوق 
والقلق تتدفق من لسانه, لو أن هناك من أعاره أذنًا مصغية؟! أليست نتيجة ما نقول بِيّنة 
واضحة؟ ألم يتضح لنا وجوب اتباعنا هذه الغرائز العقلية؟ وأنه ليس علينا إلا تنسيق 
هذه الطريقة الطبيعية وتنظيمهاء وأنه ينبغي لنا أن نصغي إلى كل ما يريد الطفل أن 
يذكره عن شيء ماء ثم نسوقه إلى أن يقول جميع ما يملي عليه الفكر بخصوص هذه 
الأشياءء ونلفت بصره أحيانًا إلى ما لم يكن رآه قبل بقصد تعويده على دقة النظر حتى 
يعود يُبصر الأشياء بلا إرشاد إليها. ثم انظر إلى الأم اللبيبة كيف تلقي على طفلها هذه 
الدروس الأوليةء تجدها تعلمه مع التدريج أسماء الخواص البسيطة مثل الصلابة واللين 
واللون والطعم والحجم. ترّ الطفل يبذل الجهد في إعانتها على نجاح هذا الدرس» بأن 
يطبق آسماء هذه الصفات على الأجسام المشتملة عليهاء فیغدو عليها بهذا الشيء قائ 
لها: هذا صلب. ويروح بذلك قائلا: ذاك أحمرء وكلما لفتت نظره إلى صفة جديدة في شيء 
جديد ذكرتها بمناسبة الخواص التي تعلمها قبل» حتى يعود الطفل بفضل قوة التقليد قد 
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تعود سرد هذه الصفات متتابعة كأنها في نظام. وإذا عرضت عليه الشيء ليسرد خواصه 
فأغفل بعضها كانت فرصة لإدخال عملية السوال. فتسأله: هل بقى هناك صفات لم 
يذكرها بعد؟ وربما عجز عن ذللك. فتتركه برهة في حيرة ثم تخبره بما أعيي علیه, فإذا 
تكرر هذا التمرين علم الطفل ماذا يعمل في مثل ذلك» حتى إذا عاد إليه بعد فقالت له الأم: 
«إني أعلم من خواص هذا الشيء فوق ما ذكرت»؛ تحركت في نفسه الأنفة والنخوة» وأنعم 
النظر في ذلك الشيء» وروأ في الأمر وأرهف الفكرةء فتَنَْل له المسألة ويعرف ما أريد منه, 
ثم یمتلی فرحًا بنجاحه وتشاركه الأم في فرحه. 

وكذلك تفرح الأطفال كافة عندما يظهر لهم ما ينطوون عليه من القوى والملكات, 
فيرغب أحدهم في الازدياد من الظفرء ويذهب في طلب الأشياء ليذكر خواصها لأمه. وكلما 
تفتحت ملكاته أضافت الأم إلى ما عرفه من الخواص صفات جديدة متدرجة من الصلابة 
والطراوة إلى الخشونة والنعومة» ومن اللون إلى الصقال» ومن الأجسام البسيطة إلى المركبة» 
وكذلك تزيد الأم في تعقيد الأمر كلما زادت قوة الطفلء فتدأب في زيادة إجهاد ملكة التفاته 
وذاکرته» ولا يفوتها المحافظة على بقاء لذته ونشاطه, بأن لا تزال تعرض عليه الناظر 
والمؤثرات الجديدة مما يستطيعه ذهنه» وأن لا تزال تسره بالفوز على الصعائب الصغيرة 
التى لا تخرج عن طاقته. وهی في عملها ذلك لم تزد على اتباع حركة النفسء تلك الحركة 
المنبعثة بلا واسطة. التي لم ل تجري منذ عهد الطفل بالحياة الدنياء أعني أن الأم لم 
تزد على تأييد عملية النشوء والارتقاء. تأييدها على الصورة التي يقتضيها سلوك الطفل 
الغريزي. 

ومحقق أن هذه الطريقة هي أجدر الطرق بتمكين عادة الملاحظة والنظر الواسع 
الذي هو الغرض المقصود من هذه الدروسء فإما أن تقول للطفل هذا الشيء وتريه ذلك؛ 
كنا حو SALA ABSENT‏ اه رال سكلا ف لیر ES‏ 
مليئة بإضعاف القوى الخاصة بالتربية الذاتية (تعليم الإنسان نفسه) لا بتقوية هذه 
القوى» ومليئة لذلك أن تحرم الطفل ذلك السرور الناشی من النشاط الظافر والعمل 
الفاتز. وهی كذلك خطة تقدم للطفل المعارف اللذيذة الخلابة في صورة معلومات املائية 
اعتيادية, فتكت في نفس الطفل ذلك الملل والسآمة والبغض التى طالا تبديها الصبية 
تلقاء دروس الأشياء. فأما اتباع الخطة التى أسلفنا تفصيلهاء ا هو الا قيادة الذهن 
إلى غذائه اللائم. والجمع بین شهوات الذهن وبین الشیتین الجانسین لها. وهما الحب 
الصحیح والرغبة في التعاطف (تعاطف العلم والتلمیذ في الدرس)؛ حتی یحرز الطفل 
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باجتماع هذه الثلاث الالتفات التناهی في الشدة» مما يشحذ الدارك فتبلغ آقصی الکمال 
والحدة. ویعتاد الذهن من مبداً آمره عل مساعدة الذات التي لا بد له من الأخذ بها في 
مستقبل العمر. 

والواجب في دروس الأشياء أن لا یقتصر على تغيير الطريقة التبعة في تعلیمهاء بل 
أن یوسع کذلك نطاق الأشياء» ویمد في شأو تعلیمها. فیجب أن لا تقصر الأشياء على 
محتویات النزل» بل أن تشمل مع ذلك محتویات الحقول والزارع والحاجر والسواحل, 
ثم يجب أن لا تنقطع هذه الدروس مع طور الطفولة الأول» بل أن تستمر مع الراهقة 
حتی تندمج - في خفاء - مع مباحث العلم الطبيعي» ولیس علینا في ذلك الا اتباع 
الارشادات الطبيعية. ۱ 

أي سرور آعظم مما یجده الطفل لدی جمعه الآزهار الجديدة. ومراقبته الحشرات 
التي لم يكن نظرها من قبلء أو لدی خژنه الحصی والأصداف؟ وأي الناس لا يعتقد 
أن العلم یقدر بفضل مشارکته الطفل في سروره وعمله أن یمعن بذلك الصغير إلى 
حیث يشاء من درجات الفحص والتنقیب عن تراکیب هذه الأشياء وصفاتها؟ وکل عالم 
نباتی استصحب الأطفال في غدواته بين الغابات وروحاته» لا بد أن يكون قد شاهد 
فرط اهتمام الصبية بمشارکته في آبحاثه. وکیف آنهم یجدون في البحث عما یلتمسه 
من النبات» وکیف یبالغون في الالتفات إليه حینما يفحص هذه النباتات» وکیف پبهرونه 
بكثرة الأسئلة وکل تابع للمذهب الباكوني (نسبة إلى باکون رأس فلاسفة الانکلیز). آعني 
کل خادم للطبیعة صادق ومفسر لأسرارها یقول بوجوب اتباع الخطة السالفة الذکر 
ومتی عرف الطفل الخواص البسيطة للأجسام» وجب حينئذ أن يُساق إلى خبرة الأشياء 
التي یصادفها في غدوه ورواحه؛ ليقف على خواصها الدقيقة الغامضة؛ لأن ما يبدو في هذه 
الأشياء لأول وهلةء ٍنما هي الخواص البسيطة الظاهرة مثل آلوان أطباق الزهر وعددها 
وأشكالها وأشكال العیدان والورق هذا في النبات» أما في الحشرات فمثل الأجنحة والأرجل 
والقرون وألوانهاء فإذا عرفت هذه قدم للطفل ما وراءها من الحقائق, أعني دقائق النبات 
والحشرات ودخائلها وغامض خواصهاء ويكون مرمى هذه الخطة هو إغراء الطفل بأن 
يطمح أبدًا إلى استغراق وصف ما يحاول وصفه حتى لا يترك فيه مقالًا لقائل. 

ونحن ننتظر أن نسمع من أناس كثيرين قولهم: «إن هذا مضيعة للوقت والجهد. 
وإنه أولى للأطفال أن تشتغل بنقل المكتوبات وحفظها؛ حتى يرشحوا بذلك أنفسهم 
لأعمال الحياة.» ثم نأسف لشيوع هذه الأفكار الفجة والآراء السقيمة. ومع سكوتنا عن 
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تبيين شدة الحاجة إلى تربية المدارك على نسق منظم وعظم قيمة التمرينات السالفة الذكر 
بصفتها أسباب لقضاء هذه الحاجة؛ فإنًا مستعدون أن نثبت فضلها من وجهة المعلومات 
المستفادة منها. فإذا كان الغرض أن لا تكون الناس الا جماعة يقضون الساعات بالنظر 
في الدفاتر لا تتجاوز أفكارهم ما يحترفون به من المهن والصناعات وكان لا يراد بهم 
إلا أن يكونوا مثل الرجل الذي لا تتعدى ملاذه الجلوس في إحدى الحدائق يدخن ويشرب 
النبیذ. أو مثل صاحب المزارع الذي لا يعرف عن الغابات إلا أنها أماكن للصيد والقنص» 
والذي أكبر مزاياه أنه يعرف تقسيم الحيوان إلى صيد ومواش وهوام - إذا كان ذلك فلا 
حاجة إلى تعلم شيء لا يعين على زكاء الغرس وامتلاء المخازن» أما إذا كان هناك غرض 
أشرف من جعلنا آلات عمالة» إذا كان للأشياء المحيطة بنا فوائد خلاف فضلها في جلب 
الال. وإذا كان للإنسان ملكات أرقى من الملكات الحسية والاكتسابية» وإذا كانت اللاذ 
الناتجة من الشعر والفنون الجميلة والعلوم والفلسفة لها أقل قيمةء إذا كان كل ذلك 
وجب أن تنشط في الطفل تلك الرغبة الغريزية الباعثة له على اجتلاء محاسن الطبيعة 
وفحص مظاهرهاء ولكن هؤلاء الماديين الذين يكفيهم أن يخرج أحدهم إلى هذه الدنيا ثم 
يتركها دون أن يعرف ماهيتها أو محتوياتها؛ ليسوا من الحق على شيء. وسيعلم الناس 
أن العلم بقوانين الحياة مفضل على كل علم غیره. وأن قوانين الحياة هي س الحركات 
الجسمية والعقلية. بل أأس جميع الأعمال المنزلية والتجارية والسياسية والأخلاقيةء وأن 
هذه القوانين ضرورية لتنظيم السلوك الشخصي والاجتماعي. وسيرى الناس أن جوهر 
هذه القوانين واحد في جميع العالم الحيوي وأنه لا يمكن معرفتها في مظاهرها المختلطة 
حتى تدرس في مظاهرها البسيطة. ومتى ثبت ذلك ثبت آیضا أن ما نبذله من إعانة الطفل 
على تحصيل العلومات الخاصة بما يخرج عن منزله مما يولع به الطفل. وما نبذله كذلك 
من تشجيعه على اقتناء هذه المعلومات عينها أثناء الشبيبة؛ إنما هو إغراء له بأن يخزن 
في ذهنه المواد التى تكون له في المستقبل خير ذخر ينتفع به في الاستنتاجات العلمية التى 
تاره وماق حمق ماله ١‏ 

وما ينتشر الآن من اعتراف الناس بفائدة فن الرسم في التربيةء إنما هو أحد الشواهد 
الدالة على تحسن الآراء فيما يتعلق بالتربية العقلية. وليس المعلمون في ذلك إلا عاملين 
بما لم تزل تأمر به الطبيعة وتحث علیه. وكلنا يعرف ما لا تبرح الأطفال تأتيه من 
رسمهم صور الرجال والمنازل والأشجار والحيوانات مما يحيط بهم. ومن تصفحهم 
الكتب المملوءة بالصور الذي هو من أكبر لذاتهم. ثم تحملهم غريزة التقليد على الطمع 
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إحداث مثل هذه الصورء ثم جهدهم في تمييز ما يرونه من الأشياء العجيبة. إنما هو 
تمرين غريزي للمدارك وواسطة إلى إبلاغها في الدقة والقوّة درجة أعلى. 

ولو أن المدرسين ينقادون لإرشادات الطبيعة في اختيار أحسن الطرق لتعليم فن 
الرسم؛ لكانوا أحسن صنعًاء أي الأشياء يبدأ الطفل بتمثيلها؟ هي الأشياء الجسيمة 
والخلابة بجمال لونها؛ هي الأشياء التي تتعلق بها لذائذه وشئونه مثل الآدميين الذين 
استفاد منهم جملة إحساسات وعواطف. ومثل البقر والكلاب التي تلذه منها مظاهرها 
المختلفة» ومثل المنازل التي لا يبرح يراها والتي تدهشه بحجمها وتباين آجزائها. 

ثم في أي عمليات الرسم يكون أعظم التذاذه؟ في التلوين. وقد يقنع الطفل بالقلم 
الرصاص إذا أعوزته الألوان» فأما إذا رزقه الله صندوق الصبغات وفرشة الصبغ؛ فذلك 
الكنز الأنفس والذخر الأثمن. وليس رسم الشكل في نظر الطفل إلا أمرًا ثانویّاء فهو لا 
يفعله إلا ليكون سلمًا إلى الأمر الأهم أعني التلوين» ولا يرى الطفل نعمة أعظم من تكليفه 
تلوين جملة من الحروف على أن هذه الطريقة (أعني الابتداء مع الطفل بالتلوين) مهما 
خطأها مدرسو الرسم الذين يبدءون بترسيم الخطوط. أقول: هذه الطريقة هي الطريقة 
المثلى لانطباقها على القوانين البسيكولوجية (قوانين علم النفس). وكان الواجب أن يجعل 
ذاك الشغف بالألوان الذي يبدو في الأطفالء ولا يزال يصحب الكثير منهم طول آعمارهم 
واسطة لحث التلاميذ على رسم الأشكال الصعبة وغير المألوفة حتى يجيدوا نقلهاء فتكون 
لذة التلوين المكافأة المستقبلة على ما يتجشم التلميذ من عناء التخطیط ولا يصح أن 
تكون إساءة الطفل في رسم الأشكال وقلة دقتها سببًا إلى إنكارنا ما جبل عليه من المواهب 
الالهية. وليس الأمر هو هل يجيد الطفل الرسم. ولكن الأمر هو هل تنمو فيه ملكاتهء 
وأول الأشياء هو أن يكتسب الطفل بعض الاقتدار على أصابعه وشينًا من معرفة التشابه. 
والتمرين الذي ذكرناه آنفا هو أقوم السبل إلى بلوغ ذلك بما أنه مما يأتيه الطفل عفوًا 
واجدًا فيه لذة كبيرة. 

ومعلوم أنه في أوائل الطفولة لا يمكن أن تكون هناك للرسم دروس رسمية. فهل 
يكون ذلك سبيًا إلى أن نقمع في الطفل ما يبذل من الجهد لتعليم نفسهء أو نسكت عن 
تاذ ولك الم و دة کل بل يلؤمقا عکین ذلك توت فنا أعظينا الکتفالقطعا 
صغيرة من الخشب ليصبغوهاء وخرطًا بسيطة لیلونوا حدودهاء لم يكن هذا التمرین 
قاصرًا على إنماء ملكة التلوین» بل تعدی إلى إفادة الأطفال بعض العلم بأشكال الأشياء 
والبلاد. وبعض القدرة على إجادة تحريك الفرشة» ولو استعنا بواسطة الأشكال الخلابة 
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على تقوية غريزة الرسم في الأطفال» مهما أساءوا في نقل هذه الأشكال؛ لنتج عن ذلك أنهم 
متى بلغوا السن التي تلقى فيه دروس الرسم وجدت لهم ملكة لم تكن لتوجد لولا ذلك 
ولأفاد ذلك اقتصادًا في الوقت. ورفع كثيرًا من المثونة عن عاتق العلم والتلميذ. 

ویفهم مما قلنا أننا ننكر عملية الرسم إذا كان بواسطة النقل من النسخ, وأننا أشد 
إنكارًا لطريقة رسم الخطوط المستقيمة والنحنية والمزدوجة التي يجعلها بعض المدرسين 
مبادئ لتعليم هذا الفن. وقد ساءنا من «جمعية الفنون» آنها جادت باستحسانها على 
كتاب رسم من أسخف ما رأيناء وهذا الكتاب يقول: إنه يقدم للتلميذ طريقة تعليم بسيطة, 
لكنها مع ذلك منطقية. وقد ابتداً الكتاب المذكور لهذا القصد بعدة تعاريف كما يأتى: 


» الخط البسيط في الرسم هو علامة تمد بين نقطتين. 
٠‏ الخطوط بالنسبة لنوعها في الرسم تنقسم إلى قسمين: 


(۱) مستقيمة وهي أقرب الأيعاد بين نقطتين مثل أب. 
(۲) ومنحنية وهي علامات ليست بأقرب الأبعاد بين النقطتين. 


وتان هذا :دعن الخطوظ الأقفية والخمودية توالاظة والزوایا اتخطفه الاسدافت 
والگشکال التنوعة التي تلف من الخطوط والزوایا. وقصاری القول: آن الکتاب الذکور 
لا یخرج عن کونه «أجرومية آشکال مع التمرینات». وبذلك تکون طريقة الابتداء بتحلیل 
تاه القن نتواها كلم اللفاه قا رهم إلزها ی تفلت الوسم کون فد اند 
طريقة الابتداء بالمعين بدل اتباعنا طريقة البدء بغير المعين» وعولنا على خطة تقديم 
العقول عن الحسوس والأفكار عل التجارب وکون هذا عکس للترتیب الصحیح هو ما 
لا یحتاج إلى تکرار. وقد قيل بمناسبة العادة المتبّعة وهي البدء قبل تعلیم لغة ما بتدریس 
آجزاء الكلام ووظائفها: آنها مثل البدء قبل تعليم لمشي باعطاء الطفل سلسلة دروس 
عن آخضان اا وا وام هذا کا افا حع ار اف 
ا ا ها ومده الا هاف 
بغيضة غير لازمة. وهي تبعُض الفن إلى التلميذ من مبداً لاشتغال. ومن العجب أن 
الدرسین يسلكون هذه الطريقة المنكرة بقصد تعليم التلميذ ما سوف يستفيده مع 
الزاولة من وف لذ مش وکا أن الطفل يستكقين معات الالقاظط غو هما يدون خوك 
فق اا تین ان فين ا که عذال رسفي ىا لذ وكيد ما وس ددن 
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اللحوظات البداة عن الأشياء والصور وعن مرسوماته نفسه. تلك الاصطلاحات العلمية 
التي لو آعطیت له بادئ بدء کابد منها لغرّا عويصًا مضجرًا. 

۱ وإذا كانت قواعد التعلیم العامة التی وضعت مما یعول عليه آقل تعویل؛ وجب 
أن تمعل تعلين الوح فا للك الاه ال ذا الطفل الصغير في نقل الأشكالء 
والتي ذكرنا أنها جديرة بالتأييد والتشجیم. ومتى أفلح ذلك التمرين الاختياري في إفادة 
اظفل ,شيا من مهارة الكت ومعرفة القاس قام في ذهنه - ولو علی وجه الإبهام - 
فكرة عن صور الأجسام كما تبدو في النظور بأبعادها الثلاثة. ومتی آمکن الطفل بعد 
الحاولات العديدة أن ینقل الصور على القرطاس, وان لم يفق في ذلك أطفال الصین الذين 
يُضرب بهم الثل في سوء الصنعة. آقول متی كان ذلك؛ حسن بنا أن نلقن الطفل حينئذ 
درسًا ابتداتیّا في رسم النظور بواسطة الأدوات العدة لذلك. وربما أزعج قولي هذا بعض 
الناس» ولکن ذلك الدرس مما لا یخرج عن طاقة الطفل العادي الذهن, وذلك أن یقام 
آمام الطفل على النضدة لوح من الزجاج. ثم يُجعل من وراء هذا اللوح شيء ماء ثم يُسأل 
التلمیذ أن يثبّت بصره فیما وراء الزجاج» ثم يُنقط بالحبر على اللوح الذکور نقطًا تقابل 
أو تخفي آرکان الثيء النظور. ويُسأل عقب ذلك أن یصل بين هذه النقط بالخطوط. 
لیری أن الخطوط المدودة ستخفي آو تتطبق علی حدود القيء الذکور» هعاذا حل غل 
ظهر اللوح قرطاس من الورق» اتضح للطفل أن الخطوط التي مدها تمثل الشيء الذي 
آبصره من وراء الزجاج» ولیس آمر هذه الخطوط قاصرّا على کونها تشابه حدود الشيء. 
بل إن الطفل لیوقن بذلك التماثل؛ لأنه طبق الخطوط بيده على الحدود الذکورة. بل إنه 
ليؤكد لنفسه صحة ذلك إذا رفع القرطاس فاتحدت الخطوط والحدود؛ ثم یکون لذلك 
في نفسه موقع جدید مدهش, هذا خلاف استفادته هذه الفائدة الآتية؛ وهی أن الخطوط 
الرسومة على سطح ما بأطوال واتجاهات مخصوصة. قد تمثل خطوطًا آخری كائنة في 
الفراغ ذات آطوال واتجاهات آخری. فإذا نقل الثيء عن مکانه بالتدریج» نبه الطفل إلى 
أن یری كيف أن بعض الخطوط تقصر حتی تخفى عن العیان. وبعضها یظهر للعیان 
ویتطاول. 

ولیس ذلك كل ما في الأمر» بل إن في آمثال هذا التمرین فرصة لتنبیه الطفل من حين 
لاخر إلى تقارب الخطوط التوازية» وإلى سائر الحقائق الرئيسة في فن النظور. فإذا كان 
ممن غُوّدوا الاعتماد على النفس» ثم اقترح عليه أن يرسم الشيء دون الاستعانة بالزجاج» 
فرح بالاقتراح» وآشرق له ونشط في رسم الشيء بالنظر وحده. وهکذا یجعل من الأغراض 
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الهامة أن يحدث الطفل دون مساعدة البتة صورة للشيء تماثل ما أحدث على الزجاج, 
وهکذا تجتمع له بالتدریج ملكة الشاهدة. ویعتاد ۳ الرئیات بهذه الطريقة السهلة 
الجذابة الحسية النطبقة على العقل التي تکفیه شر الطريقة الزرية بالفهم. آعني طريقة 
الرسم نقلا عن الرسومات. وزد على هذه الفوائد أن الطفل یتعلم بهذه الطريقة من حيث 
لا يشعر حقيقة الصور وماهیتهاء (وهي آنها رسوم للأشياء كما تبدو حالة ظهورها على 
مستق يمتد بینها وبين العین)» فإذا بلغ الطفل السن التي یکون فیها أهلّا للبدء في فن 
النظور العلمي» كان قد آحاط علمًا بقواعد هذا الفن من الحقاثق. 

وإذ قد انتقلنا الآن إلى الکلام عن الطرق الصالحة في تعلیم مبادئ الهندسة, لا نجد 
آوفق من سرد الکلمات الاتية للمستر وایز في ذلك الشأن: 


جرت العادة في تربية الأطفال باستعمال الکعبات عند تعلیم الحساب. 
فلتستعمل كذلك في تلقیه مبادی الهندسة؛ لأن هذه الکعبات صلبة ملموستةء 
فهي تکفینا مثونة التعریفات السخيفة والایضاحات التعلقة بالنقط والخطوط 
والسطوح التي لم تخرج عن کونها معان مجردة یعجز عنها ذهن الطفل. 
والمكعب فضلًا عن کونه یمثل من مبادئ الهندسة عددًا وفيرًا مثل النقط 
والخطوط الستقيمة والتوازية والزوایا ... إلخ الخ» فإنه قابل للتجزق إلى آجزاء 
مختلفة» وقد عرف الطفل هذه الأجزاء في الأعداد» فیسهل الآن عليه الآن أن 
يقارن بين أقسامها المتعددة وبين العلاقات الكائنة بين تلك الأقسام» ومن ثم 
ينتقل إلى الكرات التي يستمد منها معرفة الدائرة والمنحنيات عمومًا ... إلخ 
إلخ. 

ومتى أصبح للطفل بعض التضلع من معرفة الأجسام. جاز أن ينتقل إلى 
السطوح» وقد يمكن أن يجعل هذا الانتقال سهلا جدَّاء وذلك أن يجزأ المكعب 
إلى طبقات رقيقة توضع على قرطاس, فيرى الطفل من المستطيلات السطحية 
عدد ما هنالك من الأجزاء» ثم تطيّق هذه الطريقة على الکرات. ويذلك يمكن 
الطفل أن يبصر كيف تتكوّن السطوح. فيسهل عليه تصورها في أيما جسم. 

بذلك يكون الطفل قد اكتسب هجاء الهندسة وقراءتهاء فينتقل حينذاك إلى 
كتابتها. 

وأسهل الطرق - وأحكمها لذلك - هو أن توضع هذه المسطحات على 
الورق. ثم يُسأل التلميذ أن يطوف بالقلم حواليهاء فإذا تکرر ذلك فلتوضع 
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السطحات على مقربة من الطفل, ثم يُسأل أن پرسمها بالنظر على الورق. 


ومتی توفر عند الطفل - بفضل ما يماثل طريقة الستر وایز - ذخر وافر من 
الأفكار الهندسية» آمکننا أن نتقدم بالطفل خطوة بتمرینه على قياس الأشكال الرسومة 
بالعین اختبارًا لصحتهاء وبذلك نبعث في الطفل الحرص الشدید على مراعاة الدقة في رسم 
تلك الأشكالء مع تنبیهه إلى أن هذه الدقة من آصعب الأشياء وآوعرها. 

ولا شك أن الهندسة (كما يفهم من منطوق اللفظة) مما يرجع أصله إلى الطرق 
التي كان يوجدها الصناع وغيرهم لقياس قواعد المباني ومساحات الأماكن وما شاكلهاء 
فلم يكن هناك باعث على كنز حقائق هذا العلم إلا فوائدها المادية؛ لذلك وجب أن يجعل 
اشتغال الطفل بهذه الحقائق الهندسية بناءً على ظروف تشابه تلك التى كانت داعية 
الجنس البشري إلى مزاولة ذلك الفنء أعني أن يُترك الطفل في الأحيان وحده إلى الورق 
القوی الني آعده لبناء النازل الورقية. وال الصبغ التي ماما لرسم الزخارف ول 
شتی الأشغال النافعة التي یسوقها إليها الأستاذ المتفنن» أقول يُترك الطفل وحده إلى کل 
هذا ليسعى سعيه ويكدح کدحه. كما يفعل البتّاء الجتهد حتى يعرف مقدار ما يكابد 
الإنسان من المشقة في إنجاز الأعمالء قاصرًا اعتماده على حواسه المجردةء ثم متى بلغ 
الطفل بعد رياضة حواسه السن الجديرة بأن يستعمل فيها آلة البركار (البرجل) لم يزل 
مع سروره بهذه الآلة المحققة لاجتهاداته البصرية معوقا عن بلوغه منتهى الدقة بعدم 
توفر سائر الآلات الهندسية» وخير له أن یُترك على هذه الحالة مدة معينة لسببین؛ أحدهما: 
أنه لما يبلغ السن الجديرة بما هو أرقى مما ناله. ثانيهما: أنه من المستحسن أنه يشعر 
بازدياد حاجته إلى الوسائل النظامية. وإذا أريد أن لا يزال اكتساب المعارف مصحويًا 
باللذة» وإذا كانت أكبر مزايا العلم في أوائل الرقي البشري كما في أوائل الرقي الطفلي هي 
خويقه الا كور علي آن هبر القدمات لاوما هى طول التمرع على ها بيناةمن 
SEA‏ ون جوا تفن زونه نا بعد. ثم لاحظ أن الطبيعة 
ترشدنا هنا كذلك إلى المتهج القویم» وحسبك دلیلا على ذلك شدة ولع الأطفال بتقطيع 
الأوراق قصد البناء والتصويرء وهو ولع لو عني بتقويته في الطفل وتوجيهه إلى المقصد 
الصحيح؛ لم يقتصر على تمهيده السبيل إلى الأفكار العلمية. حتى يفيد التلميذ كذلك من 
خفة اليد ما هو مفقود عند آغلب الناس. 
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فإذا بلغت ملكات الملاحظة والاختراع الحد المقصودء انتقل التلميذ إلى الهندسة 
المتعلقة بالحلول النظامية. فيتلقى دروسها بغير براهين» ثم يجب أن يكون هذا الانتقال 
كسائر الانتقالات التعليمية مبنیّا على المناسبة مع المحافظة على علاقة الهندسة المذكورة 
بالصناعة البنائية (أعني ما يشتغل بها الأطفالء إذ يبنون من الورق وخلافه بيونًا وأمثلة 
لأشياء مختلفة)» فتزی ق [عطافد الطفل الشكل ذا المثلثات تصنعه له من الورق المقوى 
وتكليفك یاه أن یصوّر مثاله مزيتين؛ الأولى: أن هذه عملية لادّةء والثانية: أنها فاتحة 
صالحة. فيجد الطفل حين يحاول ذلك أنه يلزمه أن يرسم آربعة مثلثات متساويات 
الأضلاع مرتبة في مواضع معينةء ولا كان لإعواز الطريقة المحكمة يعجز عن إنجاز هذه 
العملية بالدقة. ظهر له بوضع المثلثات في مواضعها الخصوصة. أنه لا يقدر أن یلائم 
بين أضلاعهاء وأن زواياها لا تجتمع في رأس واحدء حينذاك يبين له كيف أنه يستطاع 
برسم دائرتين أن يُحكم رسم هذه المثلثات بلا تخمین» ثم ما أخلق الطفل بعد ما صادف 
من الخيبة أن يعرف قيمة هذه الفائدة الجديدة. ويعد إعانته على حل أول مسألة بقصد 
تفهيمه ماهية الطرق الهندسية. يُترك وشأنه لمارسة ما يُعرض عليه من المسائل وحلها 
جهد استطاعته. فليس على الطفل إلا قليل من الصبر والأناة حتى يقدر على السائل الآتية: 
وهي تنصيف الخطوط والزوايا ورسم المتوازيات والأشكال العديدة الأضلاع وما شاكلها. 
ثم یسان به تَدَرَيجيًا من هذه ]ل ما هو أصعب وآشکل. ولو كان من العلم بعض الحذق 
في إرشاد الطفل وتدبیره» لاستطاع الأخير أن يهتدي وحده في مغامض هذه السائل» وعسی 
أن كثيرًا من الذین تخرّجوا على النظام القدیم یتلقون کلامنا هذا بالريبة والشك. على أن 
آقوالنا مبنية على حقائق ليست بالقليلة ولا بالخاصة. 

وقد رأينا من الصبية من وجد في حل تلك السائل من اللذة ما جعله ینتظر درس 
الهندستة. كأنه آشهر حوادث الأسبوع. وقد سمعنا آثناء الشهر الاضي عن إحدى مدارس 
البنات أن بعض فتیاتها یتبرعن بجزء من وقت فراغهنٌ لحل السائل الهندسية. وجاء‌نا عن 
مدرسة أخرى أن بناتها فضلًا عن ذلك قد أصبحت إحداهنٌ تنشد الناس شيفًا من المسائل 
الهندسية؛ لتقضي في حله أيام الفسحة. نذكر هذين الخبرين على مسئولية مدرسي هذين 
المدرستين» وهما برهان دامغ على إمكان التربية الذاتية وعظم فوائدها. وهكذا يصبح أحد 
فروع المعارف الذي نجده مع التعليم الاعتيادي يابسَا بل كريهًا؛ يصبح باتباع الطريقة 
الطبيعية نا عظيم الفائدة. نقول عظيم الفائدة؛ لأن النتائج ليست قاصرة على اكتساب 
الحقائق الهندسية. بل هي في الغالب تحدث تغيرًا كبيرًا في العقل» وقد حدث مرارًا أن 
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من گان قد بلّد ذهتّه التمریناتُ الدرسية العتادة بقواعدها الفكرية وواجباتها العسبرة 
واستظهاره الحفوظات. آقول من كان قد بلّد ذهنه ثم آنقذه الحظ من أنه یکون وعاء 
یتلقی کل ما یفرغ فیه. واعتاض من هذه الحالة السيئة التنقیب والاکتشاف؛ كان في ذلك 
إيقاظ لذهنه وتهییج. فمتی آفلحت الصلة والألفة (بین التلمیذ والعلم) في تخفیف تلك 
الهيبة والثبوط اللذین یحدثان من سوء التعلیم. وقام عند التلمیذ من التابرة ما يكفي 
لحل مسألة واحدة؛ نشأ في الصبي من تحول الشعور ما يؤثر في جميع طبعه, حتی یعود 
التلميذ قد وثق بنفسه. وعلم أنه یمکنه كغيره أن يعمل عمل. وکلما تتابعت مناجحه 
اضمحل کابوس الیأس» حتی یلقی مصاعب سائر الدروس ببأس شدید ضامن للنجاح. 

وقبل طبع ما آسلفنا من الکلمات. خطب الأستاذ تندال عن آهمية علم الطبيعة 
بصفته آحد فروع التربية. فجاء قوله مصداقًا لما آوردناه. وآنعم بشهادة ذلك الستان 
لقیامها على العاينة الذاتیة! فهي من عظم القيمة بحیث لا بسعنا إلا إيرادها هنا وها هي: 


نيط بي سالفا تعلیم العلوم الرياضية, فوجدت أن في تلقین مؤلفات إقليدس 
والهندسة القديمة على العموم ما یجذب آذهان الطلبة» ویحلو في نفوسهم. 
ولكني كثيرًا ما كنت آلفت الصبية عن محتویات الکتاب. وأعمد إلى ملکاتهم 
في مزاولة ما لم یتضمنه صفحاته. وکان هذا التنکیب عن الطریق الضروب 
يُحدث في آول الأمر نفورّا عند التلاميذء حتی تبدو على آحدهم دهشة الطفل 
وسط القوم الأجانب» على أنه نفور لا یلبث أن یزول. فإذا بلغ الثبوط من التلميذ 
منتهاه شجعته بما يُنقل عن العالم الکبیر نیوتون, إذ یقول: إنه لا فرق بينه 
وبين غيره من الناس إلا الصبر والأناةء أو ما ُنقل عن میرابو إذ يأمر خادمه وقد 
نسب الاستحالة إلى أحد الأشياء؛ أنه لا يعود البتة إلى ذكر الكلمة السخيفة, فإذا 
بعث هذا الكلام في فؤاده الروح والأنس وفي جنانه الثقة والعزم. عاد إلى عمله 
باسم الثغر متهلل الجبین. وهي طلاقة وان كانت لا تخلو من شائية الشك. 
ال افيا :ذلالة عل كنات الهش وحتتا اما عن مؤاولة العمل حا وق 
أبصر الصبي قد توقدت عيناه فرحّاء وانقلب ال وبه من الحبرة والابتهاج ما 
یقارب كلك الأريحية التی کانت ك العالم آرشمیدس لدی اکتشافه الحقائق, 
ثم یصیح الغلام بي قاتلا: «سيدي لقد حللت الساألة»» فأعظم بقیمة ما كان 
يهب حینذاك في نفس الغلام من الثقة بالنفس! التي متی انبعثت في مجموع 
التلاميذ ودبت في نفوسهم. خطوا في سبیل الدراسة خطوة شاسعة مدهشةء 
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وكان من عادتي أن أخبر التلاميذ بين مزاولة قضايا الكتاب وبين معالجة ما 

هو کازج غه فلم يكن هذهم فطلا انم فكلا قاتا الكداب:.وكده لا ابرم 

أمد لهم يد الساعدة. ولكنهم لم يبرحوا يردون تلك اليد الممدودة. كيف وقد ذاق 

الصبية حلاوات الظفر الذهنی؟! فهم لا ينفكون يبغون من ذلك الزيادة. وطالما 

نظرت الحيطان منقوشة برسومهم. والعمدان إلى غير ذلك مما يدل على شدة 

شغفهم بذلك الفن» كل هذا وأنا من حيث ما يسمونه قواعد البيداجوجيا (علم 

التربية) فارغ الوعاء لا أعلم شينًا مطلقاء ولكني أخذت بالقوانين الطبيعية, 

واجتهدت أن آجعل الهندسة من وسائل التربية لا من فروعهاء وقد توج الله 

عملي هذا بالفلاح» وكان من أسعد أوقاتي تلك الساعات التي كنت أقضيها 

في هذه الدروس أرقب فيها ته تفتح أذهان الصبية ونماءها. انتهى كلام الأستان 

تندال. 

ويحسن الآن بنا أن نضيف بعض كلمات بخصوص هذين المبدأين الكبيرين؛ أهم 
مبادئ التربية وأقلها نصيبًا من العناية والالتفات» أعني مبدأ کون التعليم يجب أن 
يكون في جميع آدوار العمر تعليمًا ذاتیّا؛ أي إن التلميذ يكون أستاذ نفسه» ولا يكون 
المعلم إلا دليلًا. ومبداً أن تكون ا الذهن أثناء التعليم لاذة دائمّاء وإذا كانت قواعد 
البسيكولوجية (علم النفس) تقضي بأن يتدرّج E‏ 1 المختلطء ومن غير 
الحصور إلى المحصورء ومن الذاتي إلى العنوي. أصبح المبدآن اللذان هما؛ کون التعليم 
ا لاد مسازين تقرف بيجا حل بامکام ال ار آمهده الاك 
لا تُتبع. وحقّا إذا كانت هذه القواعد أعني التدرّج من البسيط إلى الختلط. ومن الذاتي 
إلى العنوي» ومن غير المحصور إلى المحصورء إذا كانت هذه هي آهم أحكام علم «النماء 
العقلي»» فان المبدأين السالفي الذكر؛ أعني کون التعليم ذاتیّا وكونه لاذا؛ هما أهم أحكام 
«صناعة إحداث النماء العقلی»؛ لأنه إذا كانت طبقات الدراسة مدرّجة بحيث لا تحوج 
أو لا تكاد تحوج التلمیذ في صعودها إلى مساعدة الغيرء فلا بد أن تكون هذه الطبقات 
الدراسية مطايقة لطبقات النماء الذهني» وكذلك إذا كان تدرَّجٍ التلميذ في هذه الطبقات 
مصحويًا باللذة. نتج أن هذا التدرّج لا يكلف ذهنه من العمل إلا المقدار الصالح الموافق 

هذا وإن في جعل التربية عملية نماء ذال فواتك آخری خلاف صحة ترتيب الدروس؛ 
آولها: أن هذه الطريقة تجعل لآثار التعلیم في الذهن من التمکن والوضوح ما يضمن لها 
البقاء. وهذا ما لا تفیده الطرق الاعتيادية. فكل فائدة يستفيدها التلمیذ بنفسه» وکل مسألة 


11 


التربية العقلية 


يحلها بذاته. یصبح لها آکثر ملكية مما لو كانت أتته بطریق آخرء ثم یکون من النشاط 
الذهني الذي یستلزمه النجاح في استفادة العارف وحل السائل. ومن استجماع الذهن 
الذي هو كذلك من شروط ذلك النجاح» ومن الطرب الناشی عن النجاح الذکور» یکون من 
كل هذه ما يسجل الحقائق في ذاكرة التلمیذ بكيفية لا یستطیعها مجرد سماع العلومات 
من آفواه العلمین أو آخذها من بطون الکتب وآجواف الکراسات. بل لو خاب التلمیذ في 
عمله لكان فیما وصلت إليه الملكات بالکد والجهد من فرط الحدة واليقظة ما یثبت الجواب 
- عند إعطائه - في الذاكرة تثبیتا لا یفی به كثرة التکرار مع عدم إجهاد اللکات. ثم 
الكل أن قله الطويقة توب اقترا مي الحارقد الك روا الحقافق ولا 
المستفادة على هذه الصورة تكون من طبعها مقدمات لنتائج مستأنفة. أعنى وسائل 
لحل مسائل جديدة. حتی یکون حل مسألة الأمس عانق تحصیل مسألة الیوم. وبذلك 
تتحول العلومات لول دخولها في الذهن إلى غذاء يذهب في تکوین الملكات وإنمائهاء فتکون 
هذه العلومات في الحقيقة عوامل للتفکیر ولیست مجرد سطور مخطوطة على صحيفة 
الذاكرة» كما هي الحالة في طريقة الاستظهار (الحفظ غيبًا). ثم اذکر آیضا ما تستدعي 
هذه الطريقة؛ طريقة التعلیم الذاتی من التربية الأخلاقيةء هذه الخطة التى تحمل الذهن 
عل الکد في طلب غذاثه تولد عند التلمیذ الجرأة عل اقتحام العقبات» واستجماع الذهن ق 
صبر وأناة» والثابرة رغمًا من الخيبة والاخفاق» وهذه صفات یحتاج إليها مستقبل حياة 
التلمیذ. 

ولنا كلمة كذلك عن البداً الثاني» آعني کون طريقة التعلیم يجب أن تبعث في التلميذ 
تناها لد لعست لاه تحن تاه بل لكودة تفاط هنالعا مها ذانه: واقاعنا 
هذا المبدأ فضلًا عن منعه إيانا من الإخلال بالرقي الطبيعي للذهن, ترى له كذلك فوائد 
کو فاا وة ال اب القاحنة عل الله اتر مان وال هذه 
الآداب التي هي آجدر أن تسمى قلة آداب - ما دمنا لا نعود إلى ذلك كانت موالاة اللذة 
عة زذاقها عق ان اقات وأقترف راهن وتان شین لا لتحم رة 
الذهن وأنهض لنشاطه من شعور الفتور أو الكراهية» ولیس آحد الا ویعلم أن کل ما لذ 
للانسان قراءته أو سماعه أو رؤيته كان أعلق بالذاكرة مما یکره على رؤيته أو سماعه 
أو قراءته» فإن اللکات في حالة اللذة تنشط إلى ما يُعرض علیها وتخف له آما في حالة 
الاستکراه فانها تباشر الارس في کسل وفتور. بيد أن الذهن یکون نهبّا للهواجس الخالبة 
وغنيمة للخواطر الجانية. ثم آضف إل ذلك ما یوجده الدرس الکریه عند التلمیذ من 
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خوفه ما عساه يحدث من الشر والأذى لعجزه عن إتقانه وإجادة فهمه. فيطير ذهنه من 
هذا أنه على قدر لذة الدرس يكون فلاح التعلیم. بشرط أن تتبع سائر المبادئ التعليمية 
الصحيحة. 

وليذكر الناس كذلك أن للذاذة الدرس أو لكراهته نتائج أخلاقية خطيرة» والذي 
يقارن بين وجهي التلميذين - المتلذذ بالدرس الرائق الشائق والمتأفف من الدرس البغيض 
الممقوت يزيد ألمه العجز والوعيد والعقاب - أقول من قارن بين وجهي هذين وحاليهماء 
حكم بأن طباع الأول تنعم وتصلح وطباع الثاني تشقي وتفسد. وكل من لاحظ ما للنجاح 
أو للخيبة من التأثير في الذهنء وما للذهن على البدن من السلطان؛ أيصر أن في حالة اللذة 
والنجاح خيرًا وفائدة للمزاج والصحة. وفي عكس ذلك خطرًا من الكآبة الدائمة والجبن 
الستمر» بل خطرًا من ضعف في البدن مزمن ووهن لازم. وثم نتيجة أخرى لكراهة الدرس 
عظيمة الأنی وهي أن علاقة التلميذ بالمعلم - بعد توفر أسباب التعليم الأخرى - تكون 
ودية نافعة أو عدائية ضارة على حسب لذة الدرس أو بشاعته» والإنسان بطبيعته يتأثر 
بما تورده عليه الذكرى من الأفكار المتسلسلة الصطحبة. أو كما يقول الفلاسفة: الإنسان 
خاضع لقانون اصطحاب الأفكار وتسلسل الخواطرء فالمؤدب الذي يتولى عذاب الصبية لا 
يخمد له في قلوبهم لهيب البغضاءء والذي يتولى إعانتهم وقضاء حاجاتهم وتمهيد سبلهم 
وتذليل عقباتهم والفرح بفلاحهم ذلك خليق منهم بالألفة والحب. ولا يخفى ما للألفة 
من حسن التأثير في سياسة التعليم ونظامه. وقد قال الأستاذ بيلانز: «إذا أجري تعليم 
الأحداث طبق الواجب. كان اغتباطهم بالدرس مثل اغتباطهم باللعب. بل ربما كانوا أشد 
اغتباظًا بتمرين القوى الذهنية منهم برياضة العضلات.» 

وآخر ما نذکر من مزایا جعل التعلیم ذاقنا وبالتبعة لاذ هو أن التعليم الذاتي لا 
ينقطع بانقطاع الدراسة المدرسيةء والتعلیم ما دام إجباريًا كان خلیقا أنه يُهجر متی رُفع 
عن التلميذ قهر الوالد والوّدب والعکس بالعکس, وإذا صحت قوانبن تسلسل الخواطر, 
وصح أن الناس یبغضون کل ما ذكّرهم موّلم الحوادث وسیی الأحوال؛ صح کذلك أن 
الدروس البغيضة تبغض العلم إلى الطالب كما أن الدروس الحبيبة تحبب إليه العلم. 
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لم يهمل ولاة الأمور شينًا إهمالهم إنعام الفكرة في تأديب آطفالهم» وتعویدهم ما خسن من 
الخصال وطاب من الخلالء ولعلهم ظنوا الأمر هیتّا والخطب سهلًاء فحسبوا آنهم قادرون 
بلا فحص ولا بحث أن يودعوا طبائع صبيانهم ما شاءوا من المناقب» ولم يعلموا أن علم 
تهذيب النفوس علم صعب المأخذ وعر الملتمس» وحق لمغفله أن يخيب في تأديب غلامه. 
ومن نكب عن سواء السبيل كان حریّا أن يضل» ومن عسف المسلك الخشن بلا سراج» لقي 
الويل. فترى الأمهات إذا أوصين الأبناء بشيء لم تكن الوصية نتيجة تمعن وتدبر يجريان 
على منهاج الحق والصواب. بل كانت نتيجة الوجدان الأقوى وقتئذ والشعور الأعلى» سواء 
كان ذلك شعور ارتياح أى وجدان غضب. ثم تختلف أوامر الأم ووصاياها باختلاف هذه 
الوجدانات. فإذا صحب هذه الوصايا قواعد أو سننء فإنما هي ما توارثته الأجيال أو 
ألهمته ذكرى الطفولة أو تذكرته الأم عن الخدم والمربيات» وكلها قوانين سنها الجهل لا 
العلم. 

ولقد ذكر ريتشارد كلمة عن تضارب آراء الآباء في وصاياهم إلى الأبناء. فقال: «لو 
جُمعت وصايا أكثر الآباء وجُعل منها كتاب لتهذيب الأبناء لجرى الكتاب على الأسلوب 


الاتي: 
(۱) ألا تری آیها الطفل أن آباك یفعل کذا وکذا. 
(۲) آیها الطفل أنت صغبر وهذا عمل الکبار. 
(۲) آهم الأمور أن تسبق في مضمار الحياة وترتقي في درجات الحکومة. 
(۶) لیس قيمة الرء مقدار نصیبه من مفاخر الحياة الدنياء وإنما قيمته حظه من 
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(٥) 
(۱) 
لا تحدث ضوضاء أيها الغلام.‎ )۷( 
(۸) 
(۹) 
( 


فيكون مَل الوالد في ذلك مَتّل المثل المازح الذي يظهر على اللعب حاملا تحت كل 
إبط حزمة من الورقء فإذا سأله المتفرجون: ماذا تتأبط؟ آجاب: أحمل تحت الإبط الأيمن 
أوامر» وتحت الأيسر الغاء هذه الأوامر. 

وتلك حال لا يرجى سرعة تبدلهاء ولا يؤمل تغيرهاء إلا بعد أجيال فهى كالنظامات 
التتاسته ل نم ین یس ,داف شا كنا نادي الشجرة قم له مص اق تفا 
القصيرة نموهاء على أن ذاك النمو يحتاج بعد إلى وسائطء ومن هذه الوسائط البحث.» 
أقول: لست ممن يعتقد رأي اللورد بالمرستون أن الأطفال أخيار بالطبع؛ بل ريما كانت 
عقيدتي إلى عكس ذلك أجنح وآمیل, ولا كنت ممن يطابق الزاعمين أن الأطفال قد يبلغون 
بحسن السياسة آعلی منتهی الصلام. کلا بل کنت ممن پرضی بقاء الساوي والنقائص, 
إذا نجح لطف التدبير في حذف بعضها وبتر شطرها. آما من ذهب إلى أنه قد يبلغ الکمال 
بأحكام الذرائع ولحصاف الأسباب» كان جاريًا على سنن الشاعر الکبیر شيلي الذي نقم 
من العالم عوائده ونظاماته. وهتف بالناس أن اطرحوا سيئ عقاتدکم» واهدموا منکر 
حکوماتکم» تبدلوا من بؤسكم نعمّى» ومن خوفکم آمتاء ومن ضیقکم فسحًا. وکلا الذهبین 
غير جائز عند من تأمل أحوال البشر غير منفعل النفس ولا مستثار العواطف. على أنه 
لا حرج علینا أن نسعد بنیاتنا وضمائرنا من آصبح لفرط حبه بني آدم وشدة عطفه 
علیهم یرجو لهم الکمال والسعادة. وصرفه فرط التشبث بالآمال عن کل شيء سوی ذلك» 
وفرط الولوع بالشيء البالغ حد التعصب الأعمى آمر لا بد منه لنجاح الطلب, فانه لا 
شيء آبعث للعزم ولا أحث للهمة من الولع والشغف. ولولا اعتقاد الإنسان إمكان مطلبه 
الذي ام به» لا خطا خطوة في سبيله» ولولا تلك الثقة العمیاء التی تملاً الأفتدة» لما آخذ 
الصلحون قديمًا وحديكًا في نقض ما نقضوا وإبرام ما أبرموا. على أن چهلهم في اعتقادهم 
إمكان بلوغ الكمال ليس بضارهم. فإنهم وان أعياهم نيل الكل لم يفتهم الجزء. ولولا 
ذاك الولوع الفرط وتلك الكقة العشواء. لم ینالوا كلا ولا جزءا. 
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ولو صح أن الأطفال قد تبلغ بذرائع مُحكمة آعلی ذروة الکمال. ثم آحاط الآباء 
علمّا بتلك الذرائع؛ لکنا مع ذلك غير قادرین على نيل بغیتنا؛ لأنه لا يتأتى للكباء التمسك 
بهذه الذرائع والتوصل بها إلى غاية الراد. الا إذا توفرت فیهم شروط وخصال. آهمها؛ 
الصلاح وحُسن الخلق والفطنة والذکاء وضبط النفس والقدرة علیها عند الحاجة مما 
لم یجتمع في آدمي آبدّاه ولقد نری الناس ینسبون الهفوات والعیوب للأطفال» ویخلون 
الآباء منهاء شأنهم مع الحکومة إذ پبرئون الولاة من کل عیب. ویسمون الرعية بکل 
شين» فيا عجبًا كيف تتغير آخلاق الآباء عند معاملتهم الأبناءء وعهدنا بالأخلاق ثابتة لا 
تتغيرء انا لنعاشر الناس ونعاملهم» ونعلم أنهم ذوو عيوب ونقائص لا تنفك تبدو لنا 
في بذاءتهم ووقاحتهم وخيانتهم وحمقهم وقسوتهم ومهانتهم وذلهم. فإذا نظرنا إليهم 
من وجهة معاملتهم الأطفالء نزعنا عنهم كل سوأة وعورة, وألقينا الذنوب على الأيناء 
كلما منا وعشماء.والحفيقة ان معاملة اه ال اک ما مت إل فان التطفان 

فاي خلة حميدة تستفاد من ام تهز رضيعها وترجه لامتناعه عن الرضاع. وكيف 
يتعلم العدل من أب يوجع ابنه ضربًا إذا سمعه يتأوه من ألم صدمة أو وقعة؟ بل كيف 
يُرجى العطف والرحمة من غلام حمل إلى أبيه مخلوع أحد المفاصل فعالجه بالسوط 
والعصا؟ فهذه الفعال وإن كانت أقسى ما يأتيه الإنسان» نجدها مع ذلك عامة شائعة, 
لا نُحرم رؤيتها كل آن. وهي تبين تلك الجبلة التي يشرك الإنسان فيها فوارس الوحشء 
والتي تدفع القوي من النوعين إلى البطش بالضعيفء وأين الذي لم يرَ إحدى المربيات أو 
الأمهات تلطم طفلها إا بدا منه قلق آو عناد لاختلال في صحته؟ آين الذي آبصر |ٍحدی 
الأمهات وقد عثر ولدها فجذبت بذراعه عنفا وصاحت به: «تبًا لك». ثم لم یتبین في خلق 
الأم شراسة وحدّة مزاج وسرعة حنق تؤذن بمستأنف تنافر بين الوالدة وغلامهاء وتنذر 
بمقتبل خلاف يفضي إلى مشاحنات ومنازعات لا نهاية لهاء ليس فقد الحنو وعدم الألفة 
وقلة الوفاق واضحة في حرمان الوالد ابنه کل مباح. کمنعه من اللعب الذي تتوق إليه 
طبيعة الطفل» ویحدث فقده نا في الأعصاب» وکتَهیه أن يمتع بصره بما يقر عینه من 
آنیق الناظر. مثل ما یبهج ناظرك إذا آشرفت من نافذة القطار على ناضر الریاض ومونق 
البساتین» فقد ثبت من ذلك استحالة تعاطی خطة يضمن نظامها كمال آداب الانسان 
لعدم كفاءة الآباء. ۱ 

ولو وجدت الخطة الكافلة بالراد. وکملت في الآباء الکفاءة للأخذ بهاء لما آفادنا نظام 
الاصلاح العائلي مع اختلال ما عداه من الأشياء» فهب أن طفلا لم یرّل به لطف التدبیر 
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7 فر إل مرح الا 
آقوم ما يكون خليفة» وأعدل ما يرجى ضريبةء وأصفى ما ينتظر طبيعة. آتراك تحسب 
أنه يصادف نجاحًاء أو يلقى فلاحًا وسط الجمهور. وغالبه من الغلاظ الفظاظ القساة 
اللئام الجفاة السلائق ممن استغرقوا الخبائث واستوعبوا الرذائل؟ أم تكون حلاوة شمائله 
ورقة خلاله وطهارة سرائره نکبات تزید شقاءه» ونقمات تضاعف بلاءه» وآفات تطیل 
عناءه؟ 

لذلك قضت طبائع الأمور أن یکون نظام الحکومة النزلية والحکومة العامة ملائمًا 
لأخلاق الجمهور إن طابت الأخلاق حسن النظام» وان خبثت ساء. فإذا احتیل في تحسین 
النظام والأخلاق باقية على حالها من اللؤم والفساد آوشك أن یکون التحسين ضارًا؛ لذلك 
كان ما یلقاه الصبية من الآباء والوَدّبین من القسوة والخرق. إنما هو تمرین لهم وتعوید 
على ما سوف یکابدون من جهل الجمهور وعداءه» إذا غامسوا حومة الفساد. 

فإذا قال قائل: وا غوفاه! لئن كان الأمر كما ذکرت. لیکوننْ الأصوب أن يترك شأن 
التربية سدى» فلا يفكر طرفة عين في سبيل إصلاحه» قلنا له: ولا كل هذا نحن أولى من 
حث على بذل العناية في تحسين نظام التربية الأدبية» وأجدر من رجا اصلاحه. غير أنا 
نقول: إن تعديل هذا النظام لا يمكن أن يسبق سواه من التعدیلات. وإنه لا يحصل إلا 
تدريجًاء وان ما يمليه الحق والمروءة من التحسينات اللازمة لهذا النظام يجب أن يتصرف 
فيه بحسب ما تقتضيه دواعی أخلاق الجمهور وعاداته» ون هذه التعديلات لا يسهل 
إجراؤها إلا إذا تحسنت طباع البلاد. 

فإذا عاد القائل فقال: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا فائدة في وضع نظام صالح 
للتربية الأخلاقيةء إذا كان الجيل الحاضر أحط طباعا من أن يستطيع الأخذ بأوامر ذاك 
النظام والعمل بوصاياه. قلنا: ولا كل ذلك. فما أنفع أن يكون ذلك النظام القيم بمرأى 
من القوم الضالين حتى يجعلوه غاية يؤمونها ونهاية يقصدونهاء وإلا لجوا في جورهم 
وسدروا في ضلالهم. 

وبعد ما قدمناه من القول ندعو القارئ إلى تأمل ما سنورده من ذكر أغراض التربية 
الأخلاقية ووسائلهاء وسنبداً بإيراد قواعد عامة نسأل القارئ أثناءها سعة الصبر وقلة 
المللء ثم نثنى بایضاح تلك الوسائل. 

الاك اللفل آى امشلن فا وا کان ولك والجوا له أن تكد كران اه 
المؤلم. وكذلك إذا قبض على الجمرء أو ألقى يده في ضرام الشمعة» أو صب على جلده ماءً 
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سختاء كان من الألم الناتج درس لا يُنسىء ثم يبلغ من شدة تأله أن لا یبعثه بعد على 
الفعل النکر باعثء فقد بینت لنا الطبيعة فیما ذکرنا الآن من الأمثلة خير شُنة تتبع في 
تأدیب الطفل, وما هي إلا أن يكون جزاء الذنب من جنس جنایته. حتی یکون له قمع 
وأقدع, وقد یقول قائل: وکذلك کل عقاب یوقعه الآباء بأبنائهم هو من جنس جرائمهم. 
فأقول: كلاء إنما يرى ذلك الرجل البسيط الكليل الذهن الكهام اللب» وأما من رمى الأمور 
بطرف حديدء فانشقت له المشكلات عن حقائقها؛ أيصر بونًا بعيدًا بين عقاب الآياء وجزاء 
الطبيعة هذا بيانه: 

انظر آولا إلى جنس العقاب الطبيعي, تعلم أنه أجدر بأن يدعى ثوابًا لا عقابّاء فهو 
ليس كالعقاب الذي يسنه بنو آدم تكلا بتكتو ةا ولكنه منع وكف تزجرنا به الطبيعة 
عما فيه ضررناء ولولاه عادت حياة المرء نهبًا لأيدي الآفات والحن, ثم اعلم أن هذه 
العقوبات على قدر الذنوب إن خف الجرم؛ لأن الجزاء وان ثقل الإثم اشتد العقاب. فإذا 
عثر الطفل من خرق وعجلة فصدمه صادم؛ لم تتله الطبيعة من الألم بأكثر مما يستحق 
ليكون أنهى له وأكفء وهذا من الطبيعة إنصاف وعدل. ثم لاحظ أيضًا أن تلك العقويات 
متواترة متواصلة ماضية مصممة. تنصلت فتمر لا يعروها تلعثم» وتصيب فلا تقي منها 
واقية ولا يعوقها خامی روه امع ذلك GS E O‏ ممعیه ولا EE‏ 
شك الطفل (صبعه بشوكة. وقع الال قاذ عاد بالشك عاد الله وهکذا [ذا راع الطفل 
من الطبيعة ذلك التصمیم الذي لا ینصت إلى استرحام. ولا يصغي إلى استعطاف. ولا 
یعتی علیه, ولا يستعاذ منه؛ وقف عند حدود الطبيعة فأمن ونجا. ويزيد في فضل هذه 
العقویات آنها لا تخص الأطفال دون الکبار. ولکنها زواجر وموانع تصرف الکبار عن 
طرق العماية إلى سبل الهدی حين لا يجد الانسان والدّا يزعه ولا مودْبّا پرشده. فتری 
الفتی المأجور على عمل فتوانی في أدائه وفرّط في قضائه. ینزع عنه العمل ويترك لیتجرع 
من الضر والفاقة والكأس التي ملأتها یده. والرجل الخلف وعده یفقد طورّا من فرص 
اللهى وتارة من فرص الجد ما يسوءه فقده ویحزنه فوته» والتاجر الذي يغلي على البتاعین 
بضائعه. يوشك أن يفقد غالبهم» فیوقفه الطمع عند حده. والبائع اليقنة' الذي يحسن 
الظن بالمشترين فيبيعهم سلعة نسيئة فيلوون حقوقه؛ والمساهم المخاطر المفرط في آماله, 
كلاهما يتعلم الحذر والتروي إذا أسأمه سوء منقلبه في الوبيل الوخیم» كذلك يسدر الجائر 


۱ الرجل اليقنة هو الذي لا يسمع شیثا إلا أيقنه ويقال: يقن وميقان أيضًا. 
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المضلل في عماهته» ويمعن الحائن التائه في عمايته فلا يرعوي لنصح ولا يرتدع لوعظء 
فإذا تورط في الشر وهوى في الضرء فلقی حد السيف الذي أرهف» وصادف طرف السنان 
الذي دایعا وود ال رة اتف ف اا ويطفة اة أخة فى اا 
القویم. وتشبث بأسباب الهدى» فلم تستغوه بعد فتنةء ولم تستدرجه خدعة» فحسب 
العقویات الطبيعية ما ذكرناه من الفضائلء وما بيناه من الحسنات. 

فما أجدر الآباء أن يجعلوا عقاب الطفل المسيء نتيجة ذنبه وعاقبة جرمه» لا يزيدون 
فيها ولا ينقصونء ولا يبدلونها بنتائج متكلفة وعواقب مصنوعة. 

وقد ينتصر للآباء من يقول: «ما عقويات الآباء لأطفالهم إلا طبيعية وما هي إلا نتائج 
سیئاتهم. وماذا يكون غضب الوالد وشتمه الطفل وضربه إياه إلا العواقب الطبيعية لما 
جناه واقترفه؟» 

فأقول: ليس قولك هذا بحق صريح» وإنما هو باطل مشوب بشيء من الحقء ولا 
أعارضك في أن غضب الوالد أو الأم عاقبة طبيعية لإساءة الطفل» وأن ما يحدث ذلك 
الغضب في نفس الطفل من لواذع المضض ولوادغ الندم هو وازع قوي للطفلء ثم أقول 
بعد ذلك: إن وعيد الآباء للأطفال وشتمهم لهم وضربهم إياهم ربما كان غير مستنكر 
في حالة واحدة. آعني بها حالة الآباء السيئي التدبير مع الأبناء الأشراس ذوي العقوق 
الصا وف تهنا أن نظام التربية كنظام الحكومة كلاهما يلائم طباع المحكومينء 
فالأطفال الفظاظ الأخلاق أبناء الآباء الفظاظ المعاملة لا ينقادون إلا بالوسائل الفظةء 
وخضوعهم لتلك الأحكام الفظة أعظم مرشح لهم للجهاد في معترك الحياة الفظة التى لا 
بد لهم من مکافحة أهوالها. ۱ 

آما أهل الطبقة المهذبة فلن تجدهم يسلكون بأبنائهم ذوي اللين والدماثةء إلا كل 
خطة دمثة كفيلة بتهذيب الطفل وتأديبه. 

ولقد آن أن نفسر للقارئ بالأمثلة ماذا نريد بقولنا: إن عقويات الآباء يجب أن 
تكون طبيعية لا غير طبيعية. وسنصطلح على تسمية العقوبات غير الطبيعية بالعقويات 
لحف 

من أشيع سيئات الأطفال وأعمها تشويههم رونق النزل بتفريق لعباتهم في أنحائهء 
فز الطفل [ذا منم لعية مما پولم:به القلمان: آی اهدي باقات من الأزهان آی ما ها 
من الطرف. فشرع یبددها وینثرها حتی يملاً بها البيت» فشوش نظام غرفه وشوه 
وجوههاء لم یعاقب الجرم على ذلك بأكثر من التوبیخ واللوم مما لا يجدي نفعًاء ثم تعاني 
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الأم أو إحدى بناتها أو الخادمة ما تعاني من لمَّ ما تشعث من هذه الأشياءء وضم ما 
تفرق. فهذا العقاب لیس بطبيعي, بل الطبيعي أن پلزم الطفل اصلاح ما آفسد. فيُجبر 
على جمع ما نثر من آضغاث الریحان, أو تألیف ما فرق من آلات لهوه. حتی یکابد عناء 
ما جلبته إساءته» على أن تنظیم التبدد هو ما يجب أن يعقب تبدید النتظم تلك حقيقة 
لا ننفك نشاهدها ما حييناء وأمر لا نزال نجربه, فما أحق الطفل أن یتمرن عليه من مبدا 
نشأته! ثم إذا آبی الطفل أن یصلح ما آفسد فوقعت الكلفة على بريء من جناية الطفل؛ 
كان العقاب الطبیعی أن يحرم الغلام بعد من تناول تلك الأشياء والاستمتاع بهاء فإذا 
تاقت نفسه إل شيء منها فطلبه فقوبل بالرد والنع؛ شعر عند ذلك الم شدید فانلد. 
وحسبك بما یجد الانسان من العذاب إذا حرمت شهوته مبتغاهاء وحجزت صادیتها عن 
النهل العذب. وهي أظماً ما تکون» فهل بعد ذلك تأديب للمسيء؟ کلا. ثم یتعلم الطفل 
من ذلك ان نها كيف الملاذ بالعمل والکدح. وهاك مثلا آخر: 

طالا سمعنا بعض الأمهات وهي توبخ ابنةٌ لها لتوانيها عن موافاة أتراب لها 
ينتظرنها بفناء البیت. حتى يذهبن جميعًا للنزهة في بعض الأطراف» وهكذا يغلب السهو 
على مثل هذه الفتاة» فلا تذكر لبس ثيابها حتى ينتهي آترابها من ذلك ويجتمعن للمسير؛ 
عند ذلك تلعن الأم ابنتهاء ويبلغ منها الغضب مبلغه. ولا يخطر ببالها (بل ريما خطر 
الفكر فرفضته) أن تترك الفتاة تعاني شر ما اكتسبته يدهاء ونحن نعلم أن التباطق 
یستوجب فقد فائدة كان يحرزها 4Ê‏ فتارة يفقد المتأخر صفوة ما يباع في الأسواق 
من الأمتعةء وتارة يفقد القطار فيتجرّع بذلك غصة آليمة. فانما يحذر الرء الابطاء في 
حاجاته. خشية أن يفقد بسببه فائدة أو فرصة» فلم لا یدب الطفل التراخي في شئونه 
بالحرمان؟ فيذوق مرارة التواني فیحرص في مستقبله على إنجاز كلما یتعاطی من آمرد؛ 
ولم لا تقضي الم وقد آحفظها تباطق ابنتها بحرمانها مصاحبة آترابها إلى حيث یلهون 
وینعمن؟ وقي ذلك مزدجر ومرتدع لن تراها في الشتم واللعن اللذین یکسبان الشعور 
جمودًا وصلابة وصممًا عن کل ناطق بخير وهاتف برشد. 

وإليك مثالا ثالنًا: إذا تلف أو أضاع الطفل متاعا له لقلة اهتمام به. كان العقاب 
الطبيعي له أن يذوق حسرة الفقد. كذلك تجزي الطبيعة من الرجال والنساء من جرّت 
غفلته ضياع شيء من حاجته» ولا نقصد بالمثال الذي ذكرناه إلى أحوال صغار الأطفالء إن 
يتلفون لعباتهم لكي يعلموا كنه اللعبة وأجزاءهاء وهي غريزة في الإنسان إذا نظر شيئًا لم 
يكن رآه من قبل؛ تولدت فيه رغبة شديدة إل فهم حميقته؛ فیحتال لذلك» ولا يقر قراره 
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حتى يصل علمه إلى ما يستريح إليه. وإنما نقصد إلى حالات كبار الأطفال الذين يعلمون 
كنه أشيائهم وفوائدهاء فإذا كان إهمال أمثال هؤلاء الأطفال داعيًا إلى تلف متاع» أو فقد 
آلة؛ فليس من الحكمة والصواب أن يبعث الوالد حنوه ورحمته على إعاضة غلامه بدل ما 
فقد بعد التوبيخ والشتم» فان هذا عين الخطأ والخرق. وإنما العدل والقصد أن لا يعاض 
المذنب من مفقوده بدلاء حتى يألم لوعة الفقد والحرمان» فيكون في مستقبل أيامه أضن 
بأمتعته وأشد محافظة عليها. 

فهذه أمثلة ذكرناها وتوخينا فيها البساطة؛ لنبين للقارئ الفرق بين العقويات 
الطبيعية والأجنبية. وقبل أن نعرض العويص الصعب من الأمثلة» نرى أن نظهر ما لهذه 
العقوبات الطبيعية على غيرها من الفضائل. 

فمن فضل هذه الخطة أنها تفطن الغلام إلى إدراك الأسباب والنتائج» فإذا لزمها عاد 
ذلك الإدراك قويًا كاملًا. وخير للمرء أن يفهم العواقب عن خبرة من أن لا يزال يحذرها 
من مؤدّبهء والطفل المفرط في أمره يستفيد مع ما يجنيه من سوء عاقبة التفريط حنكة, 
كالتي يكتسبها الكبير من التجربة, لا كالطفل الذي إن جنى جناية لم يؤت من الجزاء ما 
يريه سوء العاقبة. فإذا كبر لقيت به صروف الزمن غرًا مغفلًا واهن الحيلة. فإذا اعتاد 
الغلام أن ينتظر من سخط المؤدب عقاب جنايتهء كاد يعتقد أنه لا عقوبة على الذنوب إلا 
سخط المؤدَّبء فإذا زالت عنه مراقبة الوَدّب فرفع عنه ذلك السخط؛ ظنَّ في ارتفاعه زوال 
مغبات الآثام» فأقدم على الذنوب إقدام الآمن وخامة العاقبةء فوقع في كل ضيق وكربة. 

قال خبیر بضرر هذه الخطة: «رأينا شبابًا أساء المربون تأديبهم غلمانًا فلم یبصروهم 
العواقب. ف E‏ کت عورهم حدودء ولا تدعم عملهم قواعد. آهمل 
ریاضتهم المؤدّبون صغارًاء فراضتهم الخطوب كبارًاء فمنهم من آذعن وانقاد. ومنهم من 
جمح فأصبح حرب الأمن والسلام وآفة البشر.» 

ومن فضل الخطة أيضًا آنها خطة عدل صراح» لا يسع الغلام الذنب الا اعترافه بما 
تجري عليه من سنن القصد ومنهاج الحمق» ومن لقي من الجزاء نتيجة إساءته» كان 
أحرى أن لا يعد نفسه مظلومًا مق الذى نم عليه ا الأجنبي» فانظر إلى الولید الذي 
لا يبرح يتلف ثيابه غير مکترث. فهو لا يألو تلویّا لها وتمزیقاء أتراه إذا كافأه الوالد على 
ذلك بالضرب أو الحبس لا يعد نفسه مضيمًا مهضومًاء ثم هو إلى أن يبيت يبكي شجوه 
ويندب مصابه أقرب منه إلى التفكير في التوبة وعقد النية على الإنابة» ولكن لو آمر المجرم 
أن يصلح ما أفسد بقدر إمكانه» فينظف ما لوث ويرمم ما مزق, فإنه يشعر بعدل الجزاءء 
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ویری ارتباط النتيجة بالسبب. ثم إذا لزم المؤدّب مع غلامه تلك السنةء لا يغادرها قيد 
إصبعء فنال الذنب شر عمله. ألا تراه یصبح آشد اتقاءً للذنوب. وآکثر تبصرّا في العواقب. 
وأخلق أن لا يحسب نفسه مظلومّا. 

ومن فضل الخطة آیضا آنها تحمی الآخذ والمأخون بها من أن يمك آیهما الغضب. 
فهي خطة بريثة الساحل من بوادر الجهل وفوارط الحنق؛ لأن الآخذ بها من مقدب لا 
يكاد یغضب لجناية الغلام حتی یسکن من غضبه أنه لا بأس عليه مما جنی الغلام. وآن 
الذنب ملزم أن یصلح ما آفسد. وكذلك الطفل لا ينال من الألم والعذاب بإصلاح الفاسد 
ما یحدثه الضرب والحبس, ولن تری آحمق من المؤدّب الذي يعد كل جرم يأتيه الغلام 
إساءة لشخصه, فیوقع نفسه بذلك في عناء دائم» يزيده ما یتولاه بنفسه من إصلاح ما 
آفسد الطفل. 

وكذلك لا یحنق الطفل على والده إذا علم أن العقاب لم يحدث منه مباشرة. بل رأى 
أن الوالد ما زاد على أن كان منفدًا لعقاب الطبيعة» ولکنه يحنق على والده ویمقته إذا 
وقع منه العقاب مباشرة بالضرب أو الحبس. ولیعلم القاری أن الخطة أكفل بالنجاح؛ لما 
فیها من الحاسنة والملاينةء ولا یزال في الأمثال السائرة أن الفلاح موکل باللاطفة» والفشل 
مقرون بالخاشنة. ولم یر آمر آخذ فيه بالعنف والغلظة, فلم يعُق ذلك من تمامه. على 
أن آفسد ما یکون العنف والغلظة إذا وقعا بين الوالد وولده؛ لا في ذلك من اضعاف ما 
بینهما من صلة الحنان الذي لا يتم النفوذ إلا به. ومن علم أن للطبيعة قانونًا يدعى 
اصطحاب الأفكارء ومعناه اقتران الأمور التناسبة في ذهن الانسان؛ أيقن أن البفض في 
نفس الرء مقرون أبدًا بکل شيء یحدث ادى وأنّاء وعلی قدر الألم يكون اضمحلال الألفة, 
حتی تذهب وتخلفها البغضة والنفرة. فإذا دام على الولد عذاب الوالد. محا آثر الودة من 
صدر الاین» وأقام على طللها بیتّا للضفينة. وكذلك إذا رأى الوالد من غلامه كثرة السخط 
والانکار. وتبین في وجهه طول العبوس والتقطیب؛ نزع من قلبه الحنان والعطف حتی 
يستحكم الجفاء والکره بين الطرفین. 

وخلاصة القول أن لخطة الجزاء الطبيعي على غيرها آفضال؛ آولها: ما يستفيد الطفل 
بها من الحنکة؛ لفرضها عليه التبصر في العواقب. فیمیز بذلك بين النافع والضار. ثانیها: 
أن الغلام إذا رأى أنه لم يدل من العقاب إلا كسب یده. كان جديرًا أن يبصر عدل الجزاء. 
ثالثها: أنه إذا أقر بعدل العقوبة» وأنها من فعل الطبيعةء لا من عمل انسان, هانت علیه, 
فلم يغضب لها غضبه لو كانت من صنع بشر. وكذلك الوالد إذا ترك الطبيعة تجري 
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في عقاب الغلام مجراهاء كان ذلك أحرى أن لا يوغر صدره ويهيج غيظه. رابعها: أنه 
إذا سكنت عواصف الغضب بين الطرفین. خمدت في الجوانح نيران البغضاءء واطمأنت 
القلوب وائتلفت. 

فإذا سأل سائل فقال: لا ننكر صواب هذه الخطة في الذنوب الصغيرق. فإذا أقدم 
الغلام على الكبائر كالسرقة والغش والظلم فماذا نصنع؟ قلت: قبل الإجابة عن هذا 
السؤال أذكر للسائل بعض أمثلة: 

كان لنا صاحب يعيش في بيت أخت له» وقد تعهد بتربية ابن لها وابنة» وكان لا 
يحمله على ذلك إلا الحنان وصلة الرحم. فأصبح الطفلان تلميذيه داخل المنزل» رفيقيه 
خارجه. فكانا يصحبانه في غدواته وروحاته. فيتلبثون جميعًا على العاهد. ويتلومون على 
منابت الخضر والزهورء ثم يقبلون على أديم الأرض يفحصون الثرى عن جذور النبات 
فيستخرجونهاء ثم يقبل الطفلان على خالهما فيوسعانه أسئلة عن خواص کل صنف من 
النبات» مما يدل على فرط ابتهاجهما بما يباشران» وفضل عجبهما مما يبصران» فلا يألو 
الخال ريا لغلة استغرابهماء واشباعغا لسغب حيرتهماء وناهيك بما في ذلك من السرور 
والفائدة. 

فلا جرم إذا أصبح الطفلان يجدان في خالهما مستماح لذة لا ینفد. ومستقى منفعة 
لا ينزح» وقصارى القول: أن الخال أفضى من نفسي الطفلين إلى منزلة لم ينلها أب ولا 
أم. فلما سألناه كيف بلغ من الوليدين ذاك المبلغ؟ قال: إنما أدركت ذلك بأمور أنا مکتف 
بتفصيل أحدها الآن» فاعلموا - رعاكم الله - بينما نحن سامرون بالدار ذات ليلةء وقد 
احتجت إلى شيء لي كائن بإحدى زوايا النزل» فطلبت إلى ابن أختي أن يذهب ليحضره. 
إذا به قد بلغ من فرط إصغاته إلى قصة تلقيها عليه عجوز من معارف آسرته. أنه أهمل 
شأني وأنعم إقباله على العجوزء فلم أكرر عليه الطلب. ولم أغضبء بل لم يحدث بي 
أدنى تغیر» ثم قمت على هينة مني» فمضيت في حاجتيء وعدت بهاء فلما فرغت العجوز 
من قصتها وقامت. انقلب ال الطفل يطلب ما عندي من الفاكهة والحدیث. فأعرضت 
عنه ولاقيته بانقباض وجفوة. فشق عليه ذلك» ولحقته له لوعة وکرب. وذهب لمكان نومه 
حزينًا نادمّاء فلما آصبحت سمعت وقع آقدام خارج حجرتيء ثم طرق الباب» ففتحت 
وإذا بالغلام يحمل طستا فيه ماء سخن فوضعه بين يدي» ثم آخذ یتلفت لیری ماذا بقي 
عليه أن يصنع لأجليء وقال بعد لحظة: «أين حذاؤك يا خالي؟ أظنه في ساحة المنزل.» ثم 
خرج مسرعا فعاد به على عجل. 
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وبأمثال هذا الفعل آمكنني أن أجعل له من الندم ولذع الضمير آبلغ مرب وأنفذ 
مؤدّبء حتی قویت إرادة الغلام» وعاد غلایّا على آهوائه قمَاعا لشهواته. 

وقد آصبح هذا الخال الیوم آیّا لذرية لا تعدو الحقيقة إذا قلت إنهم آسعد خلق الله 
لرفق آبیهم بهم وحسن سیاسته لهم. فهم یجدون له من برحاء الشوق وجدان العاشق 
بالحبيب» وینتظرون عودته انتظار الحب رجع الرسول, فاذا رآیتهم ضحوة وقد ترکهم 
لعمله ریت ذوي لهف یکثرون التلفت إلى البکرة. وإذا آبصرتهم عصرًا وقد دنت آوبة 
آبیهم أبصرت ذوي ولع یتطلعون إلى الأصيل. ثم هم یشتاقون الأحد لخلو آبیهم يومئذ من 
العمل. فتری الوالد يقود آولتك البنين بالكلمة فیستحتهم باللفظة اللينة ویکبحهم بالقولة 
الخشنة. فإذا بلغه عند عودته أن آحدهم قد آساء أخّا له, لم يعد أن یتجهمه ویعرض عنه» 
فیجد الطفل في ذلك من الألم ما لم يكن يحدثه الضرب. فيبكي طويلا. ویکون من تأثير 
هذه السياسة أن الطفل إذا غاب عنه آبوه لا يزال پخشی سخطه. فیتجنب ما یسخطه, 
حتی لقد يبلغ من بعضهم الحرص على طاعة الوالد في غیابه. أنه لا ينفك يسأل آمه هل 
وقع منه ذنب يغير قلب آبیه. ولقد حدث منذ آیام أن آحد هوّلاء البنين دفعه فرط الرح 
في غیاب آمه إلى قص خصلة من شعر أخيه» وجرح ذراعه بموسي, فلما سمع آبوه بذلك 
تجاق عنه ليلته وصبیحتهاء فبلغ من تأثر الغلام لذلك الجفاء أنه تضرع إلى والدته. وقد 
همت ذات يوم بالخروج» فطلب إليها البقاء مخافة أن یجرثه غیابها على إتيان ما یسخط 
والده. 

ذکرنا ذلك الثال لنبین للقارئ كيف ينبغى أن تکون العلاقة بين الوالد والولد؛ لما 
لها من عظم الشأن في علاج ما عساه يبدى في الولید من منکر الخبائت. على أنه یجدر بنا 
قبل تناول هذا البحث أن نظهر للقاری كيف أن مسالة الصبي ومیاسرته قد یفضیان 
إلى توليد الصحبة والصداقة بینه وبين آبیه. 

لا یری الصبية في الأمهات والاباء الا أناسًا جمعوا لهم بين العداوة والصداقة؛ والصبية 
یعتقدون ذلك لما تشهد به دلائل الأحوالء ثم لا یتحولون عن اعتقادهم» وکیف وهم أبدّا بين 
ملاطفة من الوالدین ومغالظة» وتدلیل وتبکیت» ولين وعنف ومساعفة ومکابرة. فیصبح 
الصبية لذلك مهبطا لتباین الآراء ومثوى لتضارب العقائد. فتری الم إذا قالت لابنها نها 
آخص آصدقائه؛ اکتفت بالقول. وفرضت على الصبی تصدیقه إياهاء وباءت باعتقادها 
ذلك التصدیق فى الطفل. ویفهم الولید من آمثال قولها: «ٍني أعلم منك بصالحد.» وقولها: 
«أنت قاصر عن |دراکها الیوم ولعلك ستشكرني غذا.» وقولها: «کل ذلك لنفعتك.» یفهم 
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الوليد من أمثال هذه الألفاظ أن أمه آحرص الناس على نجاحه. ثم يجد من فعلها ما 
يكذب تلك الأقوال. ولا كان الوليد يقصر ذهنه عن إدراك ما عساه. يكون من حسن 
عواقب قسوة الأم» ولكنه يدرك بحسه آلام تلك القسوةء كان جديرًا أن يداخله الشك فيما 
تدعيه الأم من الاهتمام بمصالحه» والسعی في سبيل سعادته. وكان الواجب على الأمهات 
تایه عن E‏ رلک تخس من الیل اسان رها ذكرنا» و ينه ولو انم 
إحداهن وسط آترابها بحالة طفلهاء فلقیت من آولتك الأتراب نهرًا وعذلا ولطمّا ودفعًاء لما 
عبأت وتلك حالها يما يعدها المؤدّبات من حسن الال وهناء العاقبة. 

ولننظر الآن صواب الخطة التي نوصي بهاء وما تنتجه من حسن العاقبة. وتلك 
الخطة هي أن تحذر الأم جعل نفسها آلة عذاب للطفل, بل تتوخی أن جعل نفسها خليلًا 
حمیمّا له, بأن لا تزال تحذره الوقوع ق الضرر» ولتضرب لذلك مثلا: أن طفلا حمله فرط 
الولوع باکتشاف سرائر الأشياء أن يأخذ قطعة ورق ویحرقها في ضرام الشمعة ليقف 
على کنه هذا العمل» فتری الأم التي لم تتعود فحص الأمور كما هو شأن معظم النساء, 
تسرع باختطاف الورقة من الغلام وتنهاه عن العودة إلى مثل هذا الفعل. آما إذا كان 
الله قد منَّ عليه بأم راجحة العقل تبصر في فعل الغلام شغفا باستطلاع الحقائقء وتعلم 
ما یکون في منعها الغلام قضاء وطره من الضرر. فتقول في نفسها: إن في منعي الفلام 
حيلولة دون ما كان يفيده من تجربة. وقد یمکننی إنقان الطفل من النار. ولکن ماذا 
Aa‏ انم لا جوف إل مق هذا الفجل مرک اه رى اتیب هل 
منقذ له فلا آمن عليه حتی یذوق ألم النار فیخافهاء ثم لا یخفی ما في منم الغلام من 
قتل ما عسی أن یکونه فيه من روح التأمل والاستطلاع. على أنه لا خوف عليه ما دمت 
معه» ولست ناسية ما يداخل قلبه من بغضي |ذا منعته؛ لأنه لا يشعر بالالم الذي آنقذته 
منهء ولکنه یشعر بالالم الذي آحدثه به» وهو عکس آمله وردع رغبته» فلا جرم أن يحرج 
صدره علي وما علي الا تحذيره وترکه. ثم انقاذه من جسيم الأذى» ثم تعقب استنتاجها 
هذا بأن تنادي بطفلها أن ارجع عما أنت فیه, فإذا آبی كما هو مرجح كانت عاقبة هذا 
الاباء جمة النافع. فأول فوائدها؛ آنها تفید الطفل تجربة تکون آکفل الأشياء بسلامته. 
وثانیها آنها تفهم الطفل أن تحذیر آمه إياه لم يكن الا لفرط |شفاقها عليه وحرصها على 
مصلحته. فتزید ثقته بها وحبه إياها. 

على أنه يجب منع الطفل قطعيًا إذا كان فیما يحاوله خطر کبیر, کاتلاف عضو من 
آعضائه. أو نحو ذلك» آما فیما عدا ذلك فیجب أن تتبع خطة التحذیر والنصح, لا خطة 
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الحافظة والاحتیاط. ولا تخلو هذه الخطة من |حداث محبة بين الوالد والولد آقوی وآشد 
مما هو کائن الآن بين معظم الآباء وأبنائهم. 

وإذ قد بینا الآن ما تولده خطة العقاب الطبیعی من حسن الألفة بين الوالد والولد. 
فلنعد ان إل السؤان السايق وهو: کیف تسكك هذه الخطة في الذنوب الكبيرة؟ فاعلم 
بادئ بدء أن هذه الذنوب الكبيرة آنزر وقوعًا وأصغر خطرًا مع الخطة التی نحن بصددها 
منها مع خطة العقاب ا فان سوء الخلق في الطفل الذي هو أصبل الجراتم» [نما هو 
نتيجة تهییج غضب الطفل وإثارة بغضه بالعقوبات غير الطبيعية التي یعتدها الطفل 
ظلمًا وعدواتاء فإن النفور والوحشة اللتين یجلبهما تواتر العقاب الأجنبي على الطفلء 
یضعفان رأفته ویغلظان کبده. ولا كانت الرأفة عقالا للسیتات» كان في زوال الرأفة 
انطلاق هذه السیثات بالشر والأذى على كل من قدر عليه الطفل. ولا عجب أن تری الولید 
الذي تلك حاله یکثر إيذاء إخوته وآقاربه. فانما یحمله على ذلك آمور اضطرارية. منها 
التقلید الذي هو من غرائز النفس, ومنها أنه مغیظ محنق وغر الصدر یتلهف للانتقام 
لنفسه, ولا كان لا يحدّث نفسه بالانتقام من ظالمه, آصبح لا یستریح إلا أن یوقع انتقامه 
بشخص آخرء فهو لا یزال يطلب العلل لعشرائه. حتی يلصق بأحدهم علة بحق أو باطل, 
ثم ینفث على ذلك التهم ما آوغر صدره من سم الظلم والجور. فینفحه نفحة الأفعوان 
الصل. 

ولو عومل الطفل بالرفق واللين والعقاب الطبيعي, لقام الارتیاح والطمأنينة في 
صدره مقام القلق والغیظ. فکان آرفق بعشراثه. وكذلك الذنوب التی هی آخطر وأكبر 
مثل السرقة والکذب. لا تروج مع خطة العقاب الطبيعيء > وقد نری أن النفور العائلي هو 
مصدر عظیم لهذه الجرائم» فمن أوضح القوانین الانسانية أن الشخص الذي يحرم اللاذ 
الطيبة يحرص على اللاذ الخبيثة» فمن فقد اللاذ الودادية طلب اللاذ الذاتية؛ ولذلك كان 
تمنع الأطفال بمناعم الودة الأبوية یصرفهم عن التماس اللذات في منادیح الغش والدنایا. 

فإذا لم يكن في حسن معاملة الآباء زاجر عن اقتراف الکباثر كالسرقة والکذب كما 
هو مشاهد أحيانًا؛ كانت خطة العقاب الطبيعي هي خير رادع وقادع» فانظر بماذا تقضي 
العقوبة الطبيعية على السارق مثلا. تقضي عليه برد السروق إذا كان لا یزال لدیه, 
وبتقدیم عوضه إذا لم یوجد عنده. فإذا كان السارق هو الطفل لزمه أن يرد ما سرقه؛ أو 
ينقص من راتبه ثمن السروق. 

وفي ذلك تنغيص له يزيده غضب الوالد علیه» فأما أن يُظهر الوالد غضبه بضرب 
الغلام وشتمه كما هو العتاد في أصغر من هذه الجريمة؛ فذلك كما أسلفنا وبیل الغب 
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وخيم العاقبة. فان فيه اقتلاعًا لجذور المودة من آفئدة الأبناءء حتى يزهدوا في آبائهم. 
ومتى زهد الابن في أبيه» أصبح لا يعبأ بغضبه» إلا لما يصحب ذاك الغضب من الأذىء فإذا 
وقع ذلك الأذى لم يحفل الطفل رضي أبوه أم سخط. 

ومتى بلغ الطفل هذه الحال» هان عليه غضب أبيه؛ بل ربما وجد في غضب أبيه روحًا 
على كبده ويردًا في حشاه. فكان تمنيه هذا الغضب هو الباعث له على ارتكاب الجريمة 
وما ذاك بغريب؛ لأن الغلام يكره آباه. وغضب من نكرهه سرور لناء أما إذا صفا قلب 
الغلام لأبيه وصحت له مودته. عد غضبه بلوى يطول لها كمده وندمه. فلا يقدم على 
الجرم إشفاقًا على أبيه من لوافح الغیظ. وصونًا له من لواسع الحنق. فإذا أقدم مرة امتنع 
من العودة. 

فانظر الفرق بين الخطتين» تجد أن ندم الطفل على ما فقد من رضى والده في 
أفضل الخطتين يقوم مقام العقوبة البدنية في أردئهماء وبينما يكون في أسوأ الخطتين 
إثارة خوف الطفل وبغضه» ترى أن أحسنهما تبعث أسف الغلام» وحسرته على ما جنی» 
وتحرك رغبته في إصلاح ما بينه وبين أبيه. وهكذا تكون خطة العقاب الطبيعي صالحة 
سواء في الصغائر والکباتر» ومليتة بكف الجرائم, لا بل باقتلاع جذورها من نفس الطفل. 

والحق يقال: إن الغلظة مجلبة الغلظة. والرقة مدعاة الرقة» ومن عومل بالقسوة 
أوشك أن يكون قاسیّاه ومن عومل بالرحمة فلا يعدو أن يصبح رحيمًاء والاستبداد العنيف 
سواء كان في حكومة المنزل أو حكومة البلاد. جدير أن يدعو إلى ارتكاب الجرائم» بينما 
يكون في الملاطفة والملاينة حسم الخلاف وإرضاء القلوب حتى يؤمن الإقدام على الآثام. 

ونختم المقال بسرد عدة مواعظ نصوغها للإيجاز على هيئة أوامر فنقول: اقنع في 
تربية أخلاق الطفل بالسياسة الرفيقة والخطة الوسطىء ولا تولع بالجهد العنيف والمذهب 
الأسمىء واعلم أن المرتبة العالية في معارج الأخلاق لا تبلغ إلا بالأناة والرفق» فإنك إذا 
علمت ذلك كنت مليًا أن لا يحرج صدرك ما لا يزال يبدو لك من عيوب الولید. وكنت قمينًا 
أن تقل من وعيدك» وتلين من قسوتك عليه مما يوغر صدره عليك. ويغذى ضغينته لك 
فاحفظ ذلك واجتنبه ما استطعت. واعلم أن من أنجع الوسائل في تهذيب الطفل أن تعدل 
به عن طرق الاستبداد الذي يُحدث في النفوس الطيعة خشوع الذلة» وفي الأبية شغب 
المغالظة» ثم لا تنس ما يقتضيه إيقاع العقاب الطبيعي من تسكين غضب المؤدّب. 

ولقد یسوءنا أن ما يأتيه معظم الآباء من تأديب الخلا إنما هو إلقاء غضبهم على 
الأطفال بأي صورة يخرج فيها ذلك الغضب. فاللطم والدفع والشتم الذي يفيضه المؤدّبِ 
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على غلامه إنما هي دلائل غيظه» وأحق بأن تکون من وحي الاغتياظء لا من رغبة في اصلاح 
الطفلء فاذا تأنى لودب بعد وقوع الذنب برهة کی فاا العقاب الطبيعي ووزنه, 
كان له من تلك البرهة مسكّن لغضبه. فضبط نفسه وملك زمامهاء فسكنت ريح جهله, 
ووقع طائر شره. 

ثم احترس أن يبلغ بك الوقار وقلة التأثر لأفعال الوليد مبلغْا تكون معه كالآلة 
الصماء واعلم أن في ظهور الفرح والغم عليك في حالتی إحسان الغلام ES‏ انا له 
على الخبر وقادعا عن الشر. وما كنا لنحذر المؤدُّب و دلائل السرور والحزن لما يأتيه 
غلامه» وإنما نحذره سورة الغضب وثورة الغیظ. وما تستدعيان من العقاب الفسد لا 
ترج لدى الطفل حخ وافرًا من البر وكرم الطباع. فان الناس مهما بلغوا من التمدن. 
فانهم نسل آمم متوحشة. ثم لا بد أن يشبه ابن آدم في آصغر سنه آسلافه التوحشین, 
فتنم طباعه عن آخلاقهم. كما تشبه صورة وجهه خلق آولئك السلف. فیکون مفرطح 
الأنف کبیر الشفتین بعید ما بين العینین إلى غير ذلك» وهذا سبب ما نبصر للأطفال من 
شدة الیل إلى الظلم والسرقة والکذب. ومن العجب أن هذه الخبائث إذا فقدت من الوَدّبین 
من یقمعهاء فانها لا تلبث أن تتأثر بتغير صورة الوجه, وأن ما يُنسب إلى الأطفال من 
البراءة آمر صحیح إذا قصدت إلى براء‌تهم من العلم بفنون الشرء لکنه خطاً إذا قصدت إلى 
براءتهم من غرائز السوء. وأصدق شاهد على ذلك أن الأطفال إذا ترکوا في إحدى الدارس 
بلا مراقب. كانوا أقسى على بعضهم من الكبار» وكلما صغرت سنهم زادت قسوتهم. 

وليس من الصواب أن يطمح بالطفل إلى أرقى درجات الأخلاق» كلاء بل ليس من 
الصواب أن يغالي المؤدّبون كل المغالاة في حث الوليد على الفضائلء فإنه ليس من أحد 
إلا ويعلم ما يعقب النبوغ العقلي في الأطفال من النقصء فليعلم الناس أيضًا أن نبوغ 
الوليد في الفضيلة معقب أيضًا بنقص وضعف. فإن القوى الأخلاقية العالية في الإنسان 
دقيقة الترکیب؛ و كانت بطيئة التکون» لهذا السبب أصبح إسراع المؤدّبِين في إكمال 
هذه القوی يستدعي بعض التعویق لنمائهاء فلا تبلغ حقها في القدر؛ ولذلك تری الفتیان 
الذین کانوا في طفولتهم أمثلة البر والکرم قد عرض لأخلاقهم على تقدم السن شيء من 
السوء والشر» حتی آنزلهم من الأخلاق منزلة لا ترضيء كما أن الرجال الذین تراهم أمثلة 
الفضل لم يكونوا في طفولتهم بمکان من الکارم. 

آقلل من آوامرك للغلام» فلا تلجأ إلى الأمر حتی تجبر علیه, فإنك إن آمرت فعصیت 
كان عقابك للطفل آجدر بأن یدعی انتقامّا؛ لا نالك به من إساءة العصية. من أن یکون 
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وسيلة إلى تهذیبه» ومن ذا الذي سمع أحد الآباء وقد طغا غضبه على وليده لعصيان 
أوامره وهو يصيح بالطفل: «كيف جسرت على معصيتي؟ ستعلم الآن من منا أشد وأغلب 
فيمتاز الحاكم من المحكوم.» أقول: من ذا الذي سمع أمثال هذه الألفاظ من والد لولده, 
فلم ير فيها ذلك العتو والطغيان الذي يكون من السلطان المستبد الجبار لمن تمرد عليه 
من رعیته» وكان أولى بالمؤدّب الصالح أن يكون في رفقه بالغلام أشبه بالقاضي الصلح 
منه بالملك المفسدء فيؤثر اجتناب القهر على الأخذ به» فإذا دعتك ضرورة إلى الأمر فأمرت 
بثيء. فاطلب إلى غلامك إجابته وتشدد في ذلك. ولا يغلبنك عليه غالب» ولا يستنزلنك 
عنه مستنزلء وإذ وجب عليك هذاء لزمك أن تتدبر ما تقدم عليه من أمرك الغلام» فتزنه 
وتتبصر في عواقبه» وتنظر هل تستطيع الثبات على عزمك. فإذا فعلت ذلك کله» فانبذ إلى 
وليدك الأمرء وألزمه بتنفيذه مهما كلفك ذلك من الضررء وليكن ما يصيب الغلام في حالة 
العصيان من عقابك مثل الجزاء الطبیعی لا مناص منه. ولا راد لنازله. فليعلم الطفل 
عن محتوم جزائك أنه ف لزومه آشبه بما یجد من حر الجمر ةا لسه. فکما أنه یثق 
من الجمر بالألم إذا مسه؛ یثق کذلك بعقوبتك إذا خالفك. فیحترم قوانينك كما يحترم 
آحکام الطبيعة. واعلم أن من آخطر سقطات التربية عدم الثبات على رأي؛ لا يسبب ذلك 
من زيادة الجرائم» وهي حال لا تزال تشاهد في البلاد التي لا يُنهج فیها قانون محدد 
مضروب؛ ولذلك كان آفسد المؤدّبين وآضرهم من لا يكاد يرى الرأي حتی ینبذه» أو یعزم 
العزم حتی پترکه, فتراه بدا يتهدد ولا يفعل» ویعاقب على الذنب بعینه؛ طورّا بالعنف 
وتارة باللین. كما توحی إليه الأهواء القلقة الخفاقة. فما آخلق ذلك الاضطراب والتقلب أن 
يُسقطا الوَدّب في عين ولیده. ویغریا الغلام بالاقدام على الإثم؛ لا یطمع فيه عند ذلك من 
خفة العقوية أو عدمهاء کل ذلك محدث فسادًا في الخلق. هیهات أن ينجع في اصلاحه طول 
العالجة بالتجارب. وإن خطة استبداد في التربية یلزمها لدب فلا يحيد عنها شعرة؛ 
لخير من خطة رفق لا تلزم. وقصاری القول: أنه يجب على الوْدّب أن یجتنب العنف 
جهده. فإذا وجد أن لا بد من العنف والاستبداد فلیستبد. 

واعلم أن القصد من التربية أن تجعل من غلامك فتی یحکم نفسه لا آلة یتحکم فیها 
الغیر؛ لذلك وجب عليك أن لا تزال تحذف من سلطتك عليه الجزء بعد الجزء. فتبدله 
من تلك الأجزاء الحذوفة رأيًا وحزمّا في ذهنه یدبر بهما نفسه, غير أنه يجب استعمال 
السلطة الطلقة مع الطفل إذا كان من الصغر بحیث لا يميز بين النافع والضارء فإذا شب 
وترعرع؛ فابذل جهدك في تبصیره العواقب. ثم اعمل في التخلي من تدبيرك إياه تدريجًاء 
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واکلا ما تترکه من آمره إلى الطبيعة. فإذا سلكت بوليدك هذا الذهب فبلغ رشده؛ فأخلق 
به أن تراه فتّی قد عجم الدهر غوده وحلب آشطره. أما إذا عوّدت غلامك الطاعة العمیاء 
لارادتك. فلا ترج به إذا كبر ورفعت عنه سلطتك الا غرّا طائش اللبٌ خوار القناةء لا 
يستقيم الا أن تقوده كما يُقاد البعیر. 

ثم لا يحزنك ما قد تراه للطفل من الاستبداد بالرأيء فإنه نتيجة ما منخته الأعصر 
الحديثة للطفل من الحرية إزاء ذلك القهر الذي كانت تذل له النفوس في القرون السالفة, 
واعلم أن الطفل الإنكليزي الحّ سيكون أبا الرجل الإنكليزي الحرء ولولا الأول ما كان 
الثانى. وقد قالت أساتذة الألمان: إن سياسة عشرة من صبية الألمان لأسهل علينا من تدبير 
عق یکی | لما لذاك الأخير من شدة الشكيمة وطماح العنان. أفيرضى الإنكليز أن 
تصبح آطفالهم آسلس عنانًا وأليّن شكيمةء فإذا کبروا رأيت لهم خشوع الالان وضرعهم 
ورقهم السياسي. أم يود الانکلیز أن یزیدوا طفلهم حرية فیعود رجلا أبيّ الضیم حميّ 
الأنف؟ 

ثم اعلم أن التربية الصحيحة عمل شاق عويص الطلب. بل ريما كان أوعر الأمور 
مسلگاء على أنه قد يقوم بالتربية أدنى العالم وآجهلهم» فيحاولونها بالضرب والسبٌ 
اللذين ريما تأتيهما الكلاب في زجر صغارهنٌ» أما إذا أردت التربية الصحيحة فالتمسها في 
جملة وسائل كالاطلاع على كتب التربية وأعمال الحذق في تدبير غلامك» وتوخي الرفق في 
سياسته. وتحري الصبرء وتحدي الحلم. واللين في معاملته. فيجب عليك أن تعمل الفكر 
في تمييز ما يأتيه الطفل عن لوم وما هو مدفوع على فعله بطبيعته. 

ثم ينبغي عليك أن تعامل كل طفل بحسب طبعه» ثم تغير في معاملتك متى آنست 
في طبع الغلام تغيرًا وانتقالًا إلى طور جدید. ثم يجب عليك مع ذلك أن تلتفت إلى نفسك, 
فتنزهها عن العناد والاستبداد وحب السلطة. بلی» إنه ينبغى لك أن تقرن إلى تأديب غلامك 
تأدیب نفسك ا فعلت ذلك عادت مساعيك بالنفع لك ولغلامك. 
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لشدّ ما یهتم أبناء الریف في هذه البلاد (إنكلترا) بشآن حیواناتهم من ماشية وطير وکلاب» 
حتی لا يكاد بعضهم يقابل البعض إلا ویتفاوضون في آمر تربية هذه الحیوانات وإكثار 
عددها والوسائط الكافلة لذلك. بل يشارك الفلاحین في ذلك الاهتمام سکان الدن, فلا یکاد 
مجتمع لهم یخلو من الحاورة في هذا الشأن. 

وعلی عناية أهل هذه البلاد بمصالح حيواناتهم. فإنهم آشد ما یکونون |همالاً لراعاة 
شئون آبنائهم الصحية؛ فمتی وجدنا آحدهم وقد تفقد إصطبله وحظيرة ماشیته» ثنی 
بزيارة غرف آولاده فتفقدها واختبر ماکلهم ومشاربهم ومقدار ما یدخل الغرف من 
الهواء. وسأل عن مواعید الأكل. 

إن أحدنا ليدخل مكتبة الزارع فيبصر على النضد من الكتب ما هو خاص بتربية 
الحيوانات وإنماء الغرس وقواعد القنص, مما يقرأ الزارع» فيكون عامًا بمحتوياتهاء فما 
منهم إلا يعلم خواص هذا العلف أو ذاك في تسمين الحيوان والنسبة بين فوائد التبن 
والعشب والخطر الناشئ عن الاسترسال في رعی الكلاً. ولكن أي هؤلاء المزارعين يقرأ ما 
يختص بتربية الأبناء؟ أيهم يدري ما يحتاج الطفل إليه من الأغذية التي هي أفيد له وأكفل 
بصلاح جسمه وحفظ صحته؟ ربما احتج لهؤلاء الفلاحين مَن قال: «إن أشغالهم تفرض 
عليهم العناية بأمر حيواناتهم إلى حد يصعب معه الالتفات إلى أمور آبنائهم البدنية.» 
فأقول: ليس الأمر كما تزعم» ولو كانت أشغال الزراعة هي السبب في ترجيح الفلاحين 
مصالح حيواناتهم على مصالح آبنائهم. لكان سكان المدن الفارغون من هذه الأشغال براء 
من ذلك العیب. على أنهم بعد موسومون به؛ فقد لا نجد أحدًا من سكان المدن إلا ويعلم 
أن تسخير الفرس عقب الغذاء مضر بالفرسء وهو مع ذلك لا يرى حرجًا في دفع ولده 
إلى العمل عقب تناول الغذاء. فإذا ليم الرجل على ذلك قال: «هذه أمور يترفع الرجال عن 
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مباشرتهاء وما للرجال وشئون آبدان الأطفال. وإنما فرض على النساء العناية بأجسام 
أطفالهنٌ.» فيا للعجب! كيف يهتم الرجل المهذب المتعلم بتربية الحيوان» ثم يرى تربية 
الإنسان عارًا وسوأة؟! وكيف يترك أمر تربية الأطفال للأمهات اللائي لم يتعلمن غير 
اللفات والوسیقی وشا من الفنون الكمالية. ثم للمربیات الجاملات الشحونات الأدهان 
بالعقائد الفاسدة القدیمة؟! انه لأمر خطير يُضحك العاقل بما فيه من الباينة الدهشة 
على أن عواقبه من آوخم وأبكى ما آحزن. 

وقد قال کاتب حکیم: إن آول آسباب النجاح في الحياة هو تقوي حيوانية الإنسانء 
هذا أيضًا أول آسباب ارتقاء الأمم» وبیان ذلك أن صحة آبدان العسکر وشدتها مما یساعد 
على الغلبة والفوز» ولیس الأمر قاصرًا على ذلك. بل نجد الأمة آحوج في السلم إلى هذه 
الصفة. ولا سیما في هذه العصور التی ضاق فیها معترك الحياةء واشتدت الزاحمة على 
موارد الأرزاق» فأصبح الغنم على قدر الكدح, وعسرت العيشة على الضعیف الوهن الذي لا 
كدح له ولا سعيء وهذا مشاهد في أمر التجارة» فربح التاجر بمقدار کدّه ونصبه واحتماله 
أذى الأسفار ومشاق السير وتلويح الهواجر وعصفات القوارس. ولقد نرى الألوف تنهدٌ 
تحت هذه الفوادح فتموت. ولو دام هذا الضيق على الازدياد لأودى بأقوى الرجال وأشدها؛ 
لذلك أصبح من الضروريات أن یعتتی بتقوية أجسام الأطفال؛ حتى يطيقوا حمل أعباء 
الحياة فيستقلوا بها. 

فقد رأيت أن أذكر كلمات عما يجب أن يتبع في تربية أبدان الأطفال» معتمدًا ما 
وضعه البحث من قواعد هذا العلم. 

لا يجهل القارئ ما يعقب الغلى في الأمور من رد الفعل» فزمن الثورات والخروج 
يتبعه في الغالب عصر استبداد تستبد فيه الحكومة بالحل والعقد والأمر والنهي وزمن 
الفسق والفحشاء يتلوه وقت زهد وتقی. وكذلك يجيء بعد زمن الانهماك في المأكل والمشرب 
وقت صيام وحرمان, إذ يلعن الناس فيه ما مضى لهم من عصر إطلاق الشهوات في ميادين 
الترف والرفاهة. كانت أسلافنا تعتقد أن حض الطفل على الازدياد من الطعام مصلح» 
ولا تزال هذه سنة سكان الأرياف» حيث لا تبرح الآراء القديمة مخيمة في أذهان أهل تلك 
الجهات. ولكن المتعلمين من أبناء المدن يلجون في طلب النزوع عن هذه الخطة نزوكًا 
يفضي بهم إلى إساءة غذاء آبنائهم وحرمانهم مما لا يصح أن يمنعوه» على أن نفورهم من 
عيوب أسلافهم أبيّن وأظهر في معاملاتهم لأبنائهم منه في معاملاتهم لأنفسهم» فإنك تجد 
آحدهم على تشدده في حرمان طفله تغلب عليه شهوته. فيسيغ لنفسه ما يحميه ولده. 
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آما کون تقلیل غذاء الطفل وإكثاره مضرین؛ فذلك بديهي على أن آولهما آضر 
وثانيهما لا يكون إلا مع الالحاح على الطفلء فإذا رفع عنه الإلحاح لم يقع الإكثارء 
فالاکثار يعد هفوة الآباء لا الأيناء. 

ورأي الآباء في قصر آبنائهم على قدر من الطعام محدود رأي طائش آسنن قل آوهن 
قاعدة وآوهی حجة. فلم لا تکون الشهوة التي هي قائد الحیوان في تعاطي غذائه وقائد 
الرضيع وقائد الریض قائدّا أيضًا للطفل؟ بلی. إن الشهوة لنعم قائد الطفل في تناول 
مأكله» ولا فما آعجب أن يطرد ذلك القیاس في سائر وجوهه ثم يشذ في آمر الطفل! 

ولعل قارتًا يغضب لقولي هذا فیقول لي: «أتوصي بأن یکون قائد الطفل شهوته 
وطالا ساءت الشهوة قائدًا؟ وکم أذى كان سببه إرسال شهوة الطفل. آتنکر ذلك وقد 
وضح الضیاء وبرح الخفاء؟» فأقول: مهلّا آیها الناظر؛ آما تدري أن تلك الحالات التي 
يؤذى فیها الطفل من قبل شهوته إنما هي عواقب منعه وحرمانه؟ وتلك سنة طبيعية 
تشبه نظیرتها التي تری في حالة الشبان, إذ یسترسلون في اللاهي عقب طول حرمان 
منهاء وتماثل أيضًا ما يشاهد في الكنائس من ركوب الراهبات سبل الغواية. ورکضهنٌ 
في ميادين الباطل بعد طول الثواء في حجب التصوّن والتعفف. وکذلك حال کل محبوس 
المآرب متی آتاح الله لها خلاصًا تهالکت على غایاتها آشد تهالك. 

ولننظر الآن نظرة فیما تطلبه شهوات الأطفال» وما یعاملون به من آولیاء آمورهم. 
تلهج الأطفال بالحلوی» ولا يرى الآباء في ذلك إلا غلیل شهوة باطلة يطلب الأطفال قتله 
بتلك الألوان» وشهوة ممقوتة كسائر الشهوات الحسية يجب أن تقمع. ذلك رأي الآباء إلا 
الفئة القليلة ممن وُفُقوا إلى الصواب. وهو رأي مأفون جائر. والحقيقة أن السكر من أهم 
ما يحتاج إليه جسم الانسان. فإن المواد السكرية والشحمية تتحلل قي الجوف فيمتزج 
بعض أجزائها بالأوكسيجينء ويُحدث الامتزاج حرارة هي جدًا لازمة لصلاح الجسم. 
ويدلك على شدة حاجة الجسم للسكر أن كثيرًا من المواد التي لا يدخلها السكر تتحوّل في 
الجوف إلى مواد سكرية حتی تحصل منها الفائدة الطلوية. 

وليس ذلك هو السبب الوحيد في شغف الأطفال بالحلوی» بل هناك سبب آخرء وهو 
أن شهوة الأطفال وطباع أجوافهم تأبى الشحم. وقد قلنا: إن الشحم مثل السكر في إحداث 
الحرارة اللازمة للأبدان» فينتج من ذلك أن إقلالهم من الشحم يستوجب إكثارهم من 
السكرء وأن أجوافهم تطلب الكثير من السكر لضعفها عن هضم الشحم. 
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والأطفال أيضًا مغرمون بالأحماض النباتية» شديدو الابتهاج بالفواكه من كل صنف؛ 
حتى لتجدهم يبتلعون الثمار الخضر إذا أعوزهم الناضج وليس ذلك لمجرد شفاء غلة 
الشهوة كما يظن الآباءء ولكن لأن الفواكه الناضجة من خير ما يصلح المعدة. 

فانظر أيها القارئ أي خلاف وتنافر بين احتياجات الأطفال الغريزية وبين 
معاملة الآباء إياهم» وكيف يحرمونهم ويحمونهم ما تحتاجه طبائع تركيبهم وتطلبه, 
ويعوضونهم الخبز واللبن في الصباح. والشاي والخبز والزبدة في المساء مما تأباه شهواتهم 
وتنبى عنه أذواقهم» ولا يعدم هذا الجور عاقبته من الشرء فمتى كان عيد أو يوم لهو 
فأبيح للأطفال موائد الحلوى والفواکهء ومنحوا من الدراهم ما يقرب لهم ما يشتهون مما 
يباع في الأسواق, أو خولوا الرتع في إحدى الحدائقء هنالك تديل الشهوات أنفسها من زمن 
الصيام والحرمانء فيكون انطلاقها فيما أبيح لها بقدر انحباسها قبل. وجمحها في سنن 
هواها على حسب حجزها ومنعهاء سيما وهي تعلم أنها ستعود قريبًا إلى حالها من المنع 
والحرمان» فهى حقيقة أن لا تضيع هذه الفرصةء فإذا ظهرت مضار التخمةء قال الآباء: 
«لن نترك الأطفال إلى قيادة شهواتهم.» فاعجب بأن يكون سوء عاقبة الحرمان داعيًا إلى 
التمادي في الحرمان! ولو أبيح للأطفال قضاء مآريهم مما يشتهون لما جاوزوا الحد عند 
سنوح الفرصء ولو جعلت الفواكه حزءًا من غذاتهم العتاد. لأمن الآباء ابتلاع آبنائهم 
الفواكه غير الناضجة. 

فقد رأينا أنه لا ثقة بغير الشهوة في تغذية الأطفال. وكيف نعدل بالشهوة وهي لسان 
المعدة ظن الآباء ولا علاقة له بجوف الطفل. سل الأب الذي يجيب طلب ابنه زيادة من 
الطعام بالمنع والنهر؛ على أي سُنة جرى؟ وبأي شرع قضى؟ وعن أي علم حكم فمضى؟ 
أناجاه مناج من معدة طفله؟ أم هتف به هاتف من جوفه؟ ألا يعلم أن طلب المعدة 
زيادة من الطعام هو طلب له عدة بواعث عويصة المبحث بعيدة المتناول على الأفهام» 
مثل اختلاف درجة حرارة الجو ورطوية الهواء وكهربائيته» ومقدار التمرين البدني الذي 
تفاظاة الظقل قبل الك دوعا وتان الف اسان وه و کال مدان جرع 
هضمه. فكيف للأب أن يحسب نتائج هذه الأسباب المتعقدة الشتجرة. ولقد سأل نفر 
من الناس أحد الآباءء وقد أبصروا طفله أصح جسمًا من أقرانه وأكمل صحة وأرفع 
قامة وأحظى بضيعًا' وأسرع حركة وأزهى لونًا؛ كيف بلغت بطفلك هذا المبلغ من النماء 
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والصحة؟ فقال: «إنما آجررت شهوته رسنها وآرسلتها ترعی كما شاءت» بعدما علمت 
أن هذه أصدق مني ظنًا وآقصد حكمًا.» فانظر آیها القارئ أين تواضع هذا الرجل للحق 
من كبرياء غيره من الآباءء الذين يعتقدون أنهم أولى بتدبير معدات الأطفال من الشهوة 
التي جعلها الله ميزان المعدة. 

وكذلك لا يبرح الجهل مقرونًا بالغرور والكبرء ثم لا ينفك والعلم مشفوكًا بالتواضع 
والرشدء ولا يزال الجاهل المغتر معجيًا برأيه على سخافته» مزهوا بفکره على ضلاله, 
مزدريًا بأحكام الطبيعةء محتقرًا شرائع الغرائز والفطرء وعلی قدر ازدياد المجتهد من 
علم الحياةء يكون اتهامه بصيرته ورأيه واعتماده ما تبديه شواهد الطبيعة. 

ثم ننتقل من الكلام على كمية الغذاء إلى البحث في مادته» وهنا أيضًا نری ميل الآباء 
بأطفالهم إلى الأطعمة التي هي أقل ثمرة وأنزر فائدة. فالرأي العتقد المألوف لدى معظم 
اللمالي هو أن الأطفال لا یجب آن تم الا القلیل من الگغذية الحيوانية, وذلك رأى آملاه 
الاقتصاد على من قلت ثروتهم» فليس هو نتيجة بحث علمي ولا فحص فلسفيء وانما هو 
قضاء الغایات وحکم الرغبات. فمن عسر عليه شراء اللحم قال لأولاده: «إنما اللحم من 
شر ما يطعم الأطفال آمثالکم.» وکثر ذلك العذر حتی عاد قانونًا متبعًا. 

أما الأغنياء الذين لا یعبئون بأثمان المآكل» فقد جنح بهم إلى سنة الفقراء ثلاثة 
بواعث؛ أولها التقلید. ثم تأثير المربيات وهن من الفقراء ثم إنكارهم مع سائر أهل البلاد 
عادة الأسلاف من الولع بالمأكل والمشرب. 

وليس لهذا الرأي كما ذكر أساس صحیح. وقد يحتج البعض بأن معدة الطفل 
ليست من القوّة بحيث تستطيع هضم الواد الحيوانية» فأقول: قد يعسر على معدة 
الرضيع التى لم تمنح قوّة عضلية أن تهضم اللحم» على أن هذه المعدة قادرة بعد على 
هضم اقا ارات الخالية من الألياف والأنسجة؛ هذه حال الرضيع والأطفال الذين لم 
يبعد عهدهم بالرضاع. فأما من جاوز الرابعة فقادر على هضم اللحم لاکتساب معدته في 
هذا الحین القوّة العضلية. وفضلًا عن ذلك فانه باحتیاجات جسمه جدّا محتاج إلى اللحم 
وغیره من الواد الحيوانية. وقد عرضنا هذا الوضوع على اثنين من کبار الأطباءء وعلی 
كثير من نوابغ الفسیولوجیین» فأطبقوا على أن أغذية الأطفال لا يجب أن تکون أقل شبعًا 
من أغذية الکبار. كلا بل ينبغي أن تكون أوفر فائدة وثمرة. 

وبرهان ذلك واضح يتجلى لك إذا قارنت بين حركات الأعضاء الحيوية في الطفل 
وبينها في الرجل؛ لترى أن احتياج الطفل إلى القوت أشد من احتياج الرجل إليه. لأي 
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غاية يطلب الرجل الغذاء؟ إنما يطلب الرجل الغذاء للأسباب الآتية: ما يفقده الجسم 
كل يوم بجهد العضلات وكد الأعصاب عند إعمال الفکر» ورقة الأمعاء بدوام حركتهاء 
كل هذه أسباب تدعو إلى تعويض ما ذهب من البدن» وأضف إلى ذلك ما يمجه الجلد 
من حرارة الجوف. وهو شأن كل جسم ذي حرارة. ويما أن استمرار الحركات الحيوية 
يستدعى حفظ حرارة الجوف. كان كلما مج الجسم شيفًا من الحرارة أعيض باحتراق 
آجزاء وم من الجسم. فأصبح الرجل لذلك محتاجًا إلى ما يعوض به ما ضاع 
من بدنه یومه» وإلى وّقود لاحداث الحرارة اللازمة للجوف في نفس اليوم» لهذین السببین 
يُطعم الرجل. آما الطفل فمدعو إلى الغذاء بهذین السببین وثالث أبن وآجلی» ولا ینکر من 
لاحظ ما للطفل من تواصل الحركة وكثرة المرح» أنه یفقد بإعمال العضلات مع مراعاة 
نسبة حجمه إلى حجم الرجل مثلما يفقد الرجلء والطفل أيضًا یبذل من حرارة جوفه كما 
يبذل الرجل, بل آکثر؛ لأن نسبة سطح جسم الطفل إلى حجمه آکبر من عين هذه النسبة في 
الرجل. وثالث الأسباب وآظهرها أن الطفل یحتاج مع ذلك إلى النماءء فإذا اعتاض الجسم 
ما فقد. ذهب ما فضل من الغذاء في بناء الطفل» وبفضل هذه الزيادة یکون نماوّه, فاذا 
حصل النماء مع إعواز هذه الزيادة. صحب هذا النماء ضعف في الجسم لعدم استیفاء 
الأعضاء آنصباء‌ها من العوض, ثم لا یکون النماء في هذه الحالة كما ينبغي» ويكفيك 
شاهدًا على أن احتیاج الطفل للغذاء آشد من احتیاج الرجل الیه. أن شهوة الرجل مهما 
مضت فانها آبلد من شهوة الطفل في عنفوان مضائهاء وهي بعد أسرع عودة في الطفل 
منها في الرجل. وإذا لم يكفك هذا دليلًاء فحسبك أن الأطفال في حين الجدب آقرب آجالا 
من الرجال. 

وإذا سلمنا بشدة احتياج الطفل إلى الطعام المغذيء بقي علينا أن ننظر فيما إذا 
كان الأنفع أن بل غذاء الطفل مقار وافزا :مق الطعام الرقيق (اللمكون من هون آقل 
تغذیة)» آو مقدارًا أنقص من الطعام الغزير المادة (المكون من مواد أكثر تغذية). 

لا أخال الجواب عن ذلك إلا واضحًا بِيّنّاه لا يشك أحد في أنه كلما خف عمل الجهاز 
الهضمي كان في ذلك استجمام" لقوى الجوف ووفر لنشاطها يعينان على النماء والحركة 
فإذا شغل الجهانٌَ الهضمي مقدارٌ عظيم من رديء الطعام أجهد ذلك الجهاز واستدعى 
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مقدارّا وافرّا من الدم وکد الأعصاب» وحسبك شاهدا على ذلك ما يعقب الأكلة الشديدة من 
فتور الأوصال وارتخاء الأعضاءء على أن عاقبة ذلك في الأطفال آوخم» وما هى الا ضعف 
القوع وة الماء أى اهما فیجب أن يعون غداه الطقل غزین المادة سمل اام‌ضام. 

على ني لا أنكر بعد أنه قد تقوم حياة الإنسان بالأطعمة النباتية دون غيرهاء ويُرى 
بين الطبقات الراقية من الأطفال من لا يكاد يأكل اللحم. وهو مع ذلك بادي النعمة جديد 
سريال الصحةء وكذلك تجد بين أطفال الطبقات الصانعة كل ناشئ معجب القامة» وهو 
لا يكاد يذوق المواد الحيوانية. ولكن هذه الحجج داحضة إذا تأملت ما آنا قاثل الآن. 
فاعلم آولا أن وفرة النعمة في بكرة العمر لا تدل على أن صاحبها سيبلغ منتهى النماء 
والقوة في عنفوان شبیبته. يشهد بذلك ما نراه من التفاوت بين فتيان الطبقات الصانعة» 
وأمثالهم من آرباب الضّياع في بلادناء وبين شباب الطبقة الوسطى وشباب الطبقة السفلى 
في فرنسا. واعرف ثانيًا أن الأمر ليس قاصرًا على حجم الجسم. بل يجب أن يلتفت مع 
هذا إلى نسيجهء فقد يعجبك من رونق الجسم المسترخي مثل ما يروقك من رواء البدن 
العصوب. على أن الفرق ساطع إذا خبرت قوة كل جسد منهماء وقد يستوي في الأعين غير 
الفاحصة الطفل المكتنز المجدول والآخر الرهل المضطرب حتى يتصارعاء فيفصل المراس 
بينهما. وتعلم ثالنًا أن هناك فرقا في النشاط والحركة. ولا يخفى على المتأمل ما للطفل 
التغذي باللحم على ذلك الذي يتعاطى البقول من فضل النشاط وخفة الأعضاء وذكاء 
القلب وتوقد الذهن. 

على أنا لو قارنا بين أنواع مختلفة من الحیوان» أو بين ضروب شتى من البشرء أو بين 
آفراد نوع واحد من الحیوان» أو صنف واحد من الناس عند اختلاف آطعمتهم؛ لوضح 
البرهان على أن مقدار النشاط والحركة مترتب على مرارة مادته وغزارتهاء فالبقرة التی 
لا تجزً" من العشب الا بمقدار عظیم لقلة نصیب العشب من غزارة الادة» قد آمدها الله 
بجهاز هضمي عظیم الحجم. تتضاءل آمامه أطرافهاء وتدب* تحت ثقله. فینفد معظم 
قوتها بين هضم القدر العظیم من طعامها وحمل ذلك الکرش الثقيل» وتصبح لقلة ما 
بقي لها من القوة غاية في البلادة والکسل. آما الفرس فلما كان طعامه آغذی وآجدی من 
طحاء التقرة. كان كرهه ادي واطرافة ماخ ذلك الکرش تاه لاص فجن 
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ذلك التركيب ممتلفًا بالنشاط. يعبث بأعطافه المرح. وإذا قارنا كذلك بين الضأن آكلة 
العشب والكلب آكل اللحم والواد الدقيقيةء لرأينا أي فرق بين كسل الأولى وحدّة الآخرء 
وأين الذي جال جولة في حدائق الحيوانات فأبصر ما يملا آكلة اللحوم من الميعة والحدّة, 
ويشملها من القلق والحركة. حتى لا يكاد يقر قرارهاء فهى دائبة الجولان في أقفاصهاء 
كم لق تفت فل الطعاء الغريو اناده هل ت ۶ 

وقد يعترض معترض فيقول: «إنما ذلك الفرق المشامّد في نشاط الحيوانات وحدّتها 
ينشأ من اختلاف بناء الأجسام وخلقتها.» فأقول: يبطل هذا القول أن ذلك الفرق قد يظهر 
بين أفراد جنس واحد» ولنضرب مثلا ما نشاهد من أحوال الجياد المختلفة الغذاء» انظر 
أي فرق بين فرس العجلات العظيم البطن البليد وجواد الحلبة الضامر الكشح الطامح 
العنان» واذكر فضل طعام الواحد على غذاء الآخر. ثم اترك الخيل إلى البشرء فانظر إلى 
أهل أستراليا الأصليين وأهل جنوب أفريقيا وآخرين من أدنى المتوحشين العائشين على 
الجذور والثمار وأنواع الحشرات وغير ذلك من الأطعمة الغثة. تجدهم قصارًا ضثالا ذوي 
بطون عظيمة وعضلات ناعمة طرية لم تجدل جدل عضلات سواهم من آكلي اللحم؛ فهم 
لذلك لا طاقة لهم بالآوروبیین. ولا كفاء إذا حسرت الحرب قناعهاء ولا غناء لهم إذا تعاطوا 
ما يتناول آهل آوروبا من الاعمال. وانظر بعد ذلك إلى الأمم المتوحشة التامة الأجسام 
الحديدة؛ كفريق آخر من سكان جنوب أفريقياء وكسكان شمال أمريكاء تجدهم مكثرين 
من أكل اللحوم. 

وكذلك يذل الهندي السيئ الغذاء للإنكليزي الطاعم ما طاب منه وصلح. فيكون 
دونه حدة جنان وشدة أعضاءء وما برحت الأمم الصالحة الغذاء يدا الدهر مظفرة غلابة. 

وأوضح ما تكون الحجة إذا ثبت لك أن هناك تفاونًا في قوّة نفس الحيوان في حالتي 
امتلاء غذائه ورقته. وقد سبق ذكر ذلك في أمر الخیل» فقد يكثر لحم الفرس إذا كثر 
من الکلا: ولکته زفق مم ذلك جزها من فوته: كما يظون ذلك ادا نجشم.عملا شافا: وقد 
قال آحد العلماء: «إن إرسال الخیل ترعی يحلل عضلاتها.» وقال آخر: «لیس الکلاً لجواد 
الصید. ولکنه للثور الذي یسمن للبيع.» وطالا لاحظنا في جیاد الصيد عقب رعیها الربیع 
تخلْفها عن الكلان حتی لف الفول زمنًا فتقوى إن ذاك على إدراكها. وأضف إلى هذه 
الأدلة آنك إذا شنت أن تضاعف على فرسك عمله علفته الفول؛ مما یثبت أن القوة والأيد 
في طيب الغذاء وصلاحه. 

فإذا شئت أن تبصر هذه الحجة في البشر. فانظر إلى المقاولين الانکلیز الشتغلین 
بعمل السكك الحديدية إذا دُعوا إلى العمل خارج بلادهم لم يروا بدّا من استصحابهم 
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عمالاً انکلیز؛ وما ذاك إلا لأن هولاء العمال لاعتيادهم أكل اللحم آنفذ في الأعمال وأغنى 
في الأمور من أمثالهم من أهل الماك الأخرى الذين يتغذون الواد الدقيقية. فكان العمال 
الأجانب يغارون من الإنكليز فيبارونهم في أكل اللحم. فيعودون بذلك أقرانًا لهم وأكفاء. 
وأضف إلى ذلك تجريبي هذا الأمر في نفسي إذ نبذت اللحم ستة أشهر وعكفت على الخضر 
والبقول» فأحسست بعض ضعف في الجسم والعقل. 

أليس فيما ذكرنا من الشواهد مؤيد لبرهاننا عما يختص بالأطفال؟ أليست هذه 
الأدلة تعدل بالمتأمل عن الاغترار بما قد يكتسي الجسم من ظاهر النعمة إلى إنعام النظر في 
جوهر الجسد الذي يستدل به على مقدار الصحة والعافية؟ أما تؤيد هذه الأقوال ما نريد 
إثباته من أن مدار القوّة والنماء على حسن الغذاء؟ أما تثبت وجوب إصلاح الغذاء للطفل 
الملزم بأعمال فكره وجسمه حتى يضمن مع النماء تعويض ما يفقده الكد والکدح» وأن 
لا يغتر في أمر هذا الطفل بحالة المستريح الوادع من الأطفال الذي تكفيه المواد الدقيقية, 
ویبدو عليه أثرها من النعمة لقلة احتياج الجسم إلى تعويض ما فقده؛ فیحذو بالجهود 
حذو المستريح غفلة وعمى من ولاة الأمور؟ أما وقد وضح الصبح لذي عينين» فلا عذر 
لمن لج في عمايته وسدر في جهالته. 

وقبل ترك هذا المبحث ألتمس أن أقول كلمة عن وجوب تنويع الأطعمة لقلة اهتمام 
المربين بهذا الشآن. على أن أطفالنا والحمد لله لم يُقض عليهم بما حُكم به على عساكرنا 
من أكل اللحم المسلوق عشرين سنة؛ ولكنهم مصابون بعد بالمداومة على بعض الألوان 
مما يخالف آوامر الصحة. وليس ذلك عيب الغداء» ولكن عيب الفطور والعشاءء إن لا ينفك 
فطور الأطفال من اللبن والخبز أو العصيدة. ویختم اليوم بنسخة ثانية من هذا المأكل, 
وربما أبدلت بالخبز والزبدة والشايء على أن هذا منافٍ لقوانين الفيسيولوجية» فالسآمة 
التي تعتري الآكل من لون طال تکراره. واللذة التي تنشأ من آخر طالت غیبته؛ ليسا كما 
يزعم الناس بلا أصل ولا سبب. فلقد ثبت من جملة تجارب أنه ليس هناك طعام واحد 
يقوم بإمداد الأعضاء الحيوية بحاجاتها من العناصر المختلفة على النسب الواجبة والصور 
الصحيحة حتى تصلح بذلك حركاتهاء بل ذلك لا يتم إلا باختلاف الأطعمة؛ واقرن إلى ذلك 
أن اللذة الحادثة من تناول الطعام المشتهى تنبه الأعصاب فيشتد هرّبان القلب. فیحدث 
ذلك دورة الدم» وهذا مُعين على الهضم. 

وكما يجب أن يغير الطعام من حين إلى آخرء كذلك ینبغی أن تتألف كل أكلة من 
ألوان شتىء فإذا طلب الدليل على ذلك. فانظر هل يجد الجهاز الهضمي من السهولة في 
هضم مقدار من لون واحد ما یجده ق هضم تفس القدار ]ذا تألف من ضروب شتی؟ 
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وعلى من أراد اتباع ما ذكرت أن لا ينتقل فجأة من المأكل السيئ إلى ضده. فإن اعتياد 
المآكل السيكة يضعف الجهاز الهضميء فإذا فوجئ بالطعام الثري. عسر عليه هضمهء 
فوجب حینتذ أن يكون الانتقال من إحدى الحالتين إلى الأخرى تدريجيًاء فتكون كل زيادة 
في قوة الجهاز الهضمي داعیّا إلى زيادة في الغذاء. وخلاصة القول: إن غذاء الأطفال يجب 
أن يجمع بين الوفرة والتنوع واكَرآة. 

آما اللبس فقد يؤثر الآباء المبالغة في تخفيفه؛ فيعود غير واف بالحاجة إليه» يفعلون 
ذلك زهدًا وتقشفاء ويعتقدون بوجوب مخالفة ما تطلبه الحواسء زاعمين أنها لم تخلق 
لهداية الإنسان بل لإضلاله؛ جهلا منهم وخطلًاء وما كان الله تعالى ليجعل من أجسامنا 
أعداءً لنا وأعوانًا عليناء وإنما ينشأ الضرر من عصيان هذه الحواسء لا من إطاعتهاء 
فليس على من جاع فأكل ضرر. بل الضرر لآكل غير جائع» ولا بأس على الشارب من 
ظمأء بل البأس على من عاود الشرب بعد شفاء غلته» ولا آذی لمن أباح مناشقه صافي 
الهواء الذي يطيب للشم. بل الأذى لمن أكره مشامه على تنشق ما خبث من الهواء» ولا ينال 
الضرر من باشر الألعاب الجسمانية التي يطلبها الجسد كما هو مشاهد في الأطفالء بل 
يرهق الضرر الذي يعصي طبع جسده» وليس الشر من إرسال الذهن في مراتعه وقد بدا 
منه نشاط وميعة. بل الشر في إكراهه على العمل وکده» وقد تبين فيه الجهد والاعیاء» ولا 
تجلب الرياضة البدنية مضرة. بل يجلب المضرة التمادي فيها بعد تبين النصب واللغب» 
على أني أعترف بأن الحواس تضل من عاش حينًا طويلًا على غير أساليب الصحة ناكبًا 
عن منهاجهاء فان الحواس إذا خولفت زمنًا وأجيبت بغير ما تطلب» تطرق إليها الفساد. 
فعادت لا يُعتمد علیهاء وكذلك قد تضل الحواس لفسادها من قضى حقبًا بين حيطان 
منزله يجهد ذهنه ولا يروض بدنه. ويعاصي في تناول الطعام داعي معدته. مؤتمرًا بأمر 
منامقه وجا كا :ذلك الفتان لول ام دواعي اھ نولو اھا مت ا ت 
لما عدلت عن مناصحتهم أو نكبت عن عفان قتي خی الحالات التي تصدق فيها دواعي 
الحواس الشعور بالحر والبرد. ومنكر أن تعصي في هاتين الحالتين أوامرها. وقد يعتذر 
ولاة الصبية عن حرمانهم الأطفال ما يكفيهم من الثياب بأنهم يبغون بذلك تعويد أطفالهم 
الخشونة والقشفء وساء ذلك اعتذارّاء وبقست تلك خطةء لا يلبث أن يصاب الآخذون بها 
ما بفقد أحد آطفالهم. أو إفساد صحة آخرء أو تعويق نماء ثالث» على أن أساس تلك 
الخطة أوهى من نسيج العناكبء وذلك أن أغنياء الآباء إذا أبصروا أطفال الفلاحين تمرح 
في الفضاء عراة الأنصافء وهم مع ذلك أصحاء الأبدان أصحاء الآباء» استنتجوا أن الصحة 
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رهينة التعرض للهواء وعزموا على تخفیف ملابس آطفالهم. ولكنهم لم یذکروا أن أبناء 
الفلاحین بدواعي عیشهم محفوفون بمزایا لا یجدها آبناژهم؛ من دوام تنشق خالص 
الهواء ومواصلة اللعب والرح. وقلة آعمال الذهن» وان صحاتهم محفوظة لیس بفضل 
التعرض للجوء ولکن بالرغم من ذلك التعرض. وما يدريك أن صحاتهم لا تزداد حستا 
إذا زيد في ثيابهم» يؤيد ذلك ما نعلمه من قوانین الفیسیولوجیا (وظائف الأعضاء) من أن 
انتقاص حرارة الجسم ينقص من حجمه. 

وقد يكتسب الجسم الصحيح الشديد شدة من التعرضء ولكنه ينقص نماءه» وهذا 
بين سواء في الإنسان أم في الحيوان» فقد نجد خيل جزائر شيتلاند التي تكابد من قوارس 
ای ها ل ككا خيل البلاة الجدويرة أضنض اعساما من تشر مها القرق اھر فى 
ذوات الأظلاف» ثم نری سكان الجهات القطبية أدق وأضأل من سائر البشرء حتى لا يكاد 
الناظر إليهم يلحقهم ببني آدم. 

وقد أثبتت العلوم ذلك. وهو أن الجسم لا يزال يبذل شينًا من حرارته؛ ولأجل أن 
تعوض تلك الحرارة تتكلف المعدة أن تستخرج من الطعام أنواعًا من الواد لا فائدة لها 
سوى أنها تحترق» فتحدث حرارة بدل التي يفقدها الجسم. والمعدة مع هذا العمل تصنع 
مما بقى من الطعام مواد تذهب في الجسم. ولكن قوة المعدة محصورة. فكلما أكثرت 
عق عمل الوك کک لتظ رارق أقلك مخ هداعة المراد الكوكة و ذلك أن 
شدة التعرض للجو تكثر من إضاعة حرارة الجسم. فتكثر المعدة من عمل المواد المحدثة 
للحرارة» وتقل من مواد النماء فيقصر الجسم عن بلوغ ما ينبغي أن يبلغه من الحجم. 

ول کام افا :اظفل ال عر فی ما فا من ان اة واد كلما كان اقوش 
كان ضرر البرد أبرح وأبلغ في الرضيع والحديث العهد بالرضاع؛ وكم مولود مات ضحية 
حمله إلى مكان تسجيل أسماء المواليد. وقد قال أحد الأطباء: إن موتى المواليد في شهر يناير 
ضعف موتاهم في شهر پولیو. وموتاهم في الروسيا أكثر منهم في غيرها من ممالك أوروباء 
فتأمل أي حمق وخرق هنالك في تخفيف ملابس الأطفالء ماذا يكون جواب الأب الذي 
يعرّض ابنه لأذى البرد أو يوافق على تعريضه إذا سأله سائل. فقال: «خبرني أصلحك الله 
أيسرِّك أن تسلب بعض ثيابك فتمشي في الطرق عاري الذراعين والساقين والعنق والترائب؟ 
كلاء فلقد أخالك الآن ترتاع من مجرد ذكر العَرّی فما بالك تبتلي طفلك بما أراك تجزع 
من ذكره؟ إن ذلك لظلم منك وعدوان.» وقد يقود حب التقليد كثيرًا من المهات» فيملن 
بأطفالهن إلى الثياب الخفيفة القصيرة مما يكون حديث الاختراع جريًا على السنن الأجد 
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والمذهب الأحدثء غير مباليات بما يعقب ذلك من الضررء کل ذلك لوافقة أهواء المترفين 
ممن لا هم لهم سوى زينة الملبس وما شاكلهاء وقد ينشأ أذى الملبس من شيء سوى حب 
التقلید. وذلك أن بعض الأمهات قد يشغفن بالأكسية المونقة اللون والنسيج فيلبسنها 
أطفالهنٌَ ثم يشفقن أن ينالها أدنى قذر أو شائبة. فيجعلن من أنفسهن على الأطفال 
مراقبات لا يأتلين پلاحظنهم. ويمنعنهم من كل ما يوده الأطفال من اللعب والمراح» فتعود 
الأطفال من ذلك في أضيق سجن وأشد وثاق» فنعوذ بالله من ذلك الغشم الصريح والحمق 
المحضء ونسأله أن يوفقهم إلى الأخذ بما قلناه. وما نحن ملخصوه في هذه العبارات وهی؛ 
أن ثياب الأطفال يجب أن تجمع الخواص الآتية: أولا: أن لا تكون من الثقل بحيث يجهد 
الطفل حرها. ثانيًا: أن تقوم بدفء الطفل. ثالنًا: أن تصنع من نسيج يضن بالحرارة مثل 
الصوف الخشن. رابعًا: أن تكون من لكانة یمیت ی طويلا على لعب البطفل ومراحه. 
خامسًا: أن تكون ذات ألوان بطيئة النصول على كثرة تعريضها للجو. 

آما الرياضة البدنية فمعتتی بها في شأن البنين مهملة في أمر البنات» وكفاك شاهدًا 
بذلك أن تقارن بين مدرسة للذكور وأخرى للاناث. فبينا تجد للأولى ساحة خلاء فيحاء 
تشتمل على كثير من آلات التمرينات الجسدية. وبينا لا يزال يطرق سمعك من هذه الساحة 
أصوات البنين وهم أفرح ما يكونونء ترمي بهم الميعة رمي الوليد بالمهزام» ويقذف بهم 
المراح قذف الصوالج بالأكرء إذ تبصر محل البنات مدرجًا في كفن من الوحشةء هذا إذا 
شاعفت التحظ فضمرت بان هناك محلا للیذا ت؛ أقول ذلك لأني ما كنت داريا أن بجوار 
منزلي مدرسة لَهُن» لولا أن سمعت بذکرها من بعض الأصدقاءء فلما آبصرتها ریت بها 
مکان ساحة اللعب حديقة ملتفة آثيثة لا تسمح للبنات بلعب ولا مرح» وقد مضى لنا 
خمسة آشهر منذ علمنا بهاء فلم نکد نسمع بالکان نبأة ولا روا" وکنا نری بحديقة الحل 
أحيانًا بعض البنات ماشیات الهوینا یتقتلن." ویتلومن على بعض العاهد. وهن مع ذلك 
حاملات كتبًا لهن. ولا آنکر آني نظرت مرةء فرأيت إحداهن تجري في آثر صاحبة لهاء 
ES‏ هذه انح رکه فاککان بح ابا شاکن 0 والأطلال. 

فلم ذاك الفرق العظیم؟ آتظن القائمات بتربية الاناث أن هناك بوتا بين خلقة الذکر 
وخلقة الأنثى؟ أم يحسبن أن ليس للبنات ما للأولاد من 0 النفس إلى اللعب واللهو؟ 


o 


صونًا. 
' تقتلت الغادة في مشيها تقلبت وتثنت وتكسرت. 


۹۸ 


التربية البدنية 


أم يرين أن الله - سبحانه وتعالی - بینا جعل من تلك النوازع في الأولاد محرضات على 
الانهماك في اللعب خلقها في البنات بلا معنی ولا غرض؟ كلاء بل آحسب أن للمربیات 
رأيًا سوی ما ذکرت. وذلك أنهن يربأن بالبنات أن يكون لهن الخشونة والصلابة اللتین 
تجلبهما رياضة البدن» ويرين ذلك أشبه بصفات السوقة والسفلةء وإنما تود الربیات أن 
تشبه بناتهن آولاد اللوك والعلية الأشرافء ثم يرين آیضا أنه من تمام الجمال والظرف 
أن تزيد رقة الغادة وتنقص قوتها وتبلد للطعام شهوتها ويشتد جبنها ویضعف ركنهاء 
على أن ذلك الثال الذي یرغب الربیات أن یصغن بناتهن على شکله لا يعجب الرجال, وإن 
كان پروقهن» ونحن لا ننکر أن الرجال يبغض الذکُرّات من النساءء وأن شدة الالتتام 
بين النوعین إنما تقع باحتیاج الأنثى لضعفها ورقتها إلى عاصم من بأس الذکر» ومانع 
من شوکته, ولکن هذا الفرق بين الرجل والمرأة کائن بطبيعة الحال لا یحتاج إلى وسيلة 
توجده» وهو ما دام على الفطرة التي جبله الله علیها حسن صالح. فإذا تکلفت الربیات 
تزکیته وغالّين في تجسیمه» عاد داعیّا إلى النفور. لا جاليًا للألفة. 

ولعل ذا حجة للمربیات يقول: «أتترك الغادات تعتاد كل عادة تناقض الرقة وتخالف 
الخفر (زلت حجته).» فأولئك الصبية يدأبون في ألعابهم زمن الدراسة» ثم يتركون 
المدارسء فلا تراهم يلعبون «النطة» في الطريق ولا «البلي» في غرف الجالسة. بل ترى 
أحدهم متى بلغ عصر الشبيبة احتقر ألعاب الطفولة» واحتشم أن ری وهو بحالة الغلمانء 
فإذا كانت الذكور وهم أقل مراعاة للظواهر ترفعهم النخوة عن تعاطي آلعاب الطفولة, 
فلم لا تكون النساء ألج نفورًا مما يشين كمالهن وأمعن صدفة عما يضر بتورعهن؟ وما 
أحمق المربية التي تظن أن طباع الأنثى لا تقوّم إلا بتشديدها وتضييقها! وقد نرى من 
يشعر بضرر ذلك التصنع الذي ذکرناه. فيُّلتجأ منه إلى خطة أمكن في التصنع» وهي 
خطة التمرينات الجسدية (الجمناستيك)» أعني الألعاب المعهودة التي تعمل على آلات 
مخصوصة:؛ وتجري على أصول موضوعة. أما کون هذه الخطة أفضل من لا شيء فهو أمر 
لا ريب فیه. وأما كونها خلفا محمودًا من اللعب والمرح فباطل لسببين عظيمين؛ أولهما: 
أن التمرينات الجسدية لما كانت أقل تنوعا مما تأتيه البنات من آلعابهن كانت ملية أن 
لا تسوي بين كافة أوصال البدن في قسمة الحركات عليهاء فتوسع بعض الأعضاء جهدًا 
وتهمل البعضء فيسرع النماء في الجهود. ويبطأ في المهمل» وتسوء بين الأوصال نسبة 
مقاديرهاء وثانيهما: أن التمرينات الجسدية لما كانت تجري على قواعد مرسومةء وتشبه 
سائر ما تكلف به البنات من الأعمال» كانت خالية من اللذة الكائنة في الألعاب المألوفة 


۹۹ 


التربية 


عند الغادات» وحقيقة أن تحدث الملل والسآمة. وقد لا تفطن الربیات إلى التفاوت بين 
تأثير الملل وتأثير الارتياح في الأجسام» ولا أحسبهن يعلمن أن هناك تفاوتاء وتلك زلة لا 
تغفرء فليعلمن من الآن فصاعدًا أن الحبرة والابتهاج فيهما تنبيه شديد وتحريك للأعضاء 
الحيوية. وكفاك دلیلا على صحة ذلك ما تشاهد في حالة المريض من التحسن لورود 
بشرى أو لزيارة صديق حميم» وما يوصي به الأطباء من إحاطة العليل المضني بلفيف من 
كل مفراح مشبوب الفكاهة جياش المؤانسةء ثم أذكر أي فائدة للصحة فيما يجلب تغيير 
المناظر على النفس من الحبور والجذلء والحقيقة أن الصفاء أنجع دواء. وذلك أن ورود 
الصحیح. ويهدي العافية لفاقدهاء وكذلك یثبت فضل ال لعاب المألوفة ود تقصير التمرینات 
الوضوعة. وقصارى القول: أن التمرينات الجسدية خير من لا شيء وأنها لا تقوم وحدها 
بضمان العافية وکمال النماء وأنه يحسن أن تقرن إلى الألعاب المألوفة التي تنزع إليها 
طبيعة الأطفال» وأن هذه الألعاب المألوفة ضرورية لصلاح صحة البنبن والبنات» وآن 
من ينكر فائدة هذه الألعاب الطبيعية جاحد فضل الحكمة الالهية التی آمدت الطبيعة 
البشرية بکل ما يضمن قضاء حاجاتها. 

بقي علینا بحث آحسبه آحوج إلى التدبر والتصفح مما سبق: يزعم الکثیرون أن 
غلمان الطبقة التربية وشبابهم آضأل أجسامًا وأضعف قوّة من رجالها وکهولهاء ولقد 
خطر ببالنا عند آول سماعنا هذه الكلمة آنها من ضمن الأباطيل التي یختلقها الجمهور 
تمجيدًا للعصور السالفة ويخسًا للعصر الحالی» سنة الله في عباده. فرفضناها ونبذناها 
مع آمثالها من الأكاذيب مثل قولهم: «إن فرسان العصور السوالف کانوا أعظم خلقًا من 
نظرائهم الآن.» فظهر کذب هذا الزعم عند ما قسنا الدروع القديمة فوجدناها آصغر من 
الحديثة. ومثل قولهم: «إن القدماء کانوا آطول أعمارًا منا.» فکذب ذلك السجلات القديمةء 
ولكن اعتقادنا کذب الزعم الذي نحن الآن بصدده لم یلبث أن آزاحه البحث والفحص. فقد 
أنعمنا النظر في الطبقات غير الطبقة الصانعة. فرأينا أن الكثير من الأحداث لا يبلغون 
آباءهم طولًا ولا ضخامة. حاسبين ما بين الفريقين من فرق السنء ورأينا الصلع العاجل 
في العصر الحاضر أعم منه في الغابر» وسقوط الأسنان كذلك 0 والقوّة آوهن» والحدة 
أبلد» وأدهشنا أن الأجيال الغابرة على فساد نظام معيشتهم أضلع بالخطوب» وأنهض 
بالأثقال من الجيل الحاضر على استواء أمر المعيشة الآن والتثام نظامه. 


التربية البدنية 


فلقد كان آباؤنا على إدمانهم الشرب وإخلالهم بمواعید الأكل والنوم وعدم اکتراثهم 
لاستنشاق خالص الهواء وقلة اهتمامهم بالنظافة؛ أقوى منًا على الأعمال وأصح أيدانًا 
وأطول آجالاء ثم ترانا مع كثرة اهتمامنا بمراعاة قواعد الصحة كالعناية بالمأكل والقصد 
في الشرب ومراعاة جودة الهواء ووفرته» والالتفات إلى نظافة البدن والمنزل والأثاث والإكثار 
من التنزه في الأريافء لا يزال منا الظالع تحت عبته» والمبهور تحت ثقله» والرازح والحسير 
والطريح والصریم» فأعجب بملتفتين إلى إصلاح صحاتهم وهم مع ذلك مرضى ضعاف» 
ومهملين صحاتهم وهم أصح وأقوى! فكيف كان ذلك؟ لا ريب أن أكبر أسبابه هى جهد 
الذهن حتى يبلغ به أقصى غاية الاعیاء» فلقد نرى الآباء في هذا العصر تفضي بهم المباراة في 
كسب المال والمفاخرة في التنعم بملذات الترف إلى مواصلة العمل من لدن شروق الشمس 
إلى غرويهاء وربما سهروا ليلهم موالاة للکدح» لا يفرقون بين العمل والعمل برياضة» 
ولا يجعلون لأنفسهم فسحة تستريح فيها تلك الأذهان المكدودة والأجسام المنهوكة التى 
يورثونها أبناءهم في آعمالهم. ثم يضطرهم ما يكابدون من عناء الكد إلى تكليف أولادهم 
ما لا یطاق من مواد الدراسة؛ رجاء أن يسبقوا إلى نيل الدرجات آوانهم. فيكونوا لهم 
أعوانًا فإذا عنف بالصبية في سبل التعليم أعياهم النصب ونال منهم الکلال. فهم اما 
هالك في سبیله. وإما عاجز عن بلوغ مداه وهنا وضعفاء وإما بالغ غايته نضوًا مهزولاء 
لا يؤمل مدى الدهر لقوّته رجعة ولا لشوكته عودة» على أن القاری لو اطلع على نظام 
آوقات الطلبة في بعض المدارسء فرأى مقدار ما يصرف في مذاكرة الدروس, وما يجعل 
للاستراحة؛ لما عجب أن يصيب الطلبة من ذلك النظام الضرر والأذى» بل عجب أن 
يبقوا أحياء مع تلك الخطة الفاحشة الجور» وهاك صورة نظام الأوقات لإحدى مدارس 
الینات: 


۹ للنوم. 

۲ تقضى فيه الدرسة أو في البيت» تمضیها 
الصغیرات في اللعب والکبیرات في العمل. 

١‏ في الأكل. 

۹ في المدرسة للأشغال وتلقي الدروس. 


التربية 


١‏ رياضة في الفضاء لا تتعدى المشيء ولا 
تكون إلا في الصحوء وقلما تعاطى البنات 
هذه الرياضة إلا وكُتب الدراسة في 
أيديهنٌ. 


٤ 


وماذا كانت نتيجة هذا النظام المدهش؟ كانت عاقبته لا شك الضعف واصفرار اللون 


والكآبة 


وكسوف البال وقلة الصحةء وزد على ذلك أنًا لم نجد فتاة من هؤلاء اللاتى تعلمن 


بتلك الدرسة. إلا وقد بلیت بنحافة الجسم وصغر الخلق. 
إليك صورة نظام الأوقات في إحدى مدارس المعلمين: 


اا ا مواقا دوس الطلية من آل 

من 4 إل صا ها عضا الطلبة ومذاكرة: 

من ۸ إلى ٩‏ صباحا تلاوة الإنجيل وصلاة وفطور. 

هی ال ۱۳ مسا| مذاكرة 

ج14 إن ههام یمه تما ار وف الكفيفة وهف مسق تدای 
فن ]إل ۲ تام غذاه جاور مخ الک ۲ دفيقة. 

E SI Ea 

E AE 

من 5 إلى ۸3 مذاكرة. 

اغاغ الحاشرة مما تهون إلى غرف ان 


ذف ذلك العم قر ان الط تمصن ف الذاكروط سای اف الرياضة. 
وقلما يصرفون مدة الرياضة إلا في موالاة المذاكرة» ويا ليتهم يقتصرون على ذلكء فلم ينتبه 


غاليهم 


في الساعة الرابعة صباحًاء فيبكرون إلى کتبهم. وعلى كل ذلك يشجعهم الأساتذة 


الذي يرون صيتهم وذكرهم رهنًا بمبالغ تلاميذهم من العلم. فيضطر الطلبة إلى قضاء 
۲ أو ۱۳ ساعة من اليوم في أعمال أذهانهم. 


1۰۲ 


التربية البدنية 


آما عاقبة ذلك النظام النکر من الوبال والخسارة. فکما یقدر القاری» وقد بين أحد 
آفراد هذه الدرسة ما شاهد من مضار تلك الخطة في آحوال الطلبة؛ فقال: «لا يلبث 
الطالب الجدید أن یتبدل باشراق دیباجته شحویّاه وبصحته مرضاء وبمضاء شهوته 
للطعام کلالا. ومن الطلبة من يذهب فريسة الخطة اللعونة.» 

فأي شيء آعجب من أن يوجد مثل ذلك النظام في وقتنا هذاء وأن یقبله آولو الألباب 
من العلماء؟ وأي ظلم وجور بل وأي عمی وجهل في أن یفرض القائمون بالتعلیم على 
الطلبة الضعاف من مواد العلوم في زمن قصير ما لا یستطیعون درسه في آضعاف الزمن 
الحدد له؟ وانما تبغی الأساتذة بذلك أن يبلغوا بآذهان طلبتهم الأمد البعید في الزمن 
القونهه وم رطمو أن للذهن طافة محدودة ادا مها وفيا ای ذلك إل تحت 
في سائر قوى الجسم. فإن للطبيعة البشرية حساب دقيق لا يخدعها فيه خادع» فمتى 
أجيرتها أن تبذل في أحد أعمالها فوق ما قدرت له من الجهد؛ اعتدته ظلمًا منك. وأنصفت 
نفسها بتقصيرها في عمل آخرء فإذا تركتها وشأنها تبني العقل والجسم بحسب ما أوتيت 
من التدبير» فأحج بأن يجري آمرها على السنن الأقوم والمنهج الأوضح» وكيف يرجو الذي 
يكلف الطبيعة البشرية في أحد الأعمال فوق مجهودها أن تتقن سائر أعمالهاء مع العلم 
بأن قوة الحياة في الإنسان محصورة» وحاجات الجسم إليها متعددة. فبعض هذه القوة 
مبذول في الهضم» وبعضها في تعويض ما تفقده حركة الأوصالء والبعض ينفق في إعاضة 
ما يضيعه اشتغال الذهن. وغير هذه مصروف في إنماء البدن» على أن ما ذكرنا من ضرورة 
تقصير الطبيعة البشرية في سائر الواجبات إذا بذلت أكثر من وسعها في واجب» هو أمر 
يثبته الحس, فكلنا يعلم أن الهضم الشديد يوجب فتورًا في الذهن قلما لا يجلب النوم. 
وأن كد الأوصال يستدعي استرخاءً في الفكرء وأن الفلاحين الذين يجهدون أجسامهم ليس 
نيم اوه تولة اتقاة دكات وان يروك ا الع وتف کو وا سال سنال 
فقال: «إذا كانت هذه هی مضار الإغراق في كد الذهن. فما هی الضار التى تحدثها أدنى 
زياد كما حووت الطريعة اللذفن من الحركة ف تنقول من هده مكار تحن فف 
عما يجب أن يبلغ البدن من الحجم. كانحطاط القامة عن الغاية التى كان ینبغی أن تنالء 
أو نقص عن الجسامة التي كان الواجب أن يصل إليهاء أو رداءة في النسيج تنكب بجوهر 
الجسم عن بلوغ ما يجب أن يكون له من الجودةء وكيف لا يحل بالبدن أحد هذه المضار 
أو بعضها أو كلها وقد فقد من نصيبه من الدم ما اغتاله الذهن لينفقه في كده وکدحه. 
فذهب في سبيل الذهن ما كان يذهب في بناء البدن» وإذا ثبت ذلك بقي علينا أن نبحث 
فیما إذا كان ما اکتسبه الذهن يفن بما فقده الجسم. ۱ 


۱۰۲ 
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آما شدة جهد الذهن فمضرة سواء بالبدن والدماغ. وإليك تبيان ضررها بالدماغ 
فاعلم أن دماغ الطفل يزيد على مرّ الزمن زیادتین؛ واحدة في الحجم وآخری في التکوین 
والتصوير وارباء إحدى الزیادتین ینقص من الاخری» واستواء الدماغ وصلاحه لا یکون 
إلا بتوازن الزیادتین» وهذا التوازن نما یکون بترك الدماغ یتصرف في عمله على هينة منه 
بلا قسر ولا اعتناف» فلا یعطی من مواد العلم الا ما يطيق تناوله وهو آودع" ما یکون. 
فإذا آقحم الصاعب من العلم وهو بعد لم يقو على اقتحامها وعنف به في وعورها؛ آسرع 
ذلك في تكوين الدماغ وتصویره. حتی يكاد يبلغ في الشکل والهيئة دماغ الکبیر. ولکنه 
یعوق من ازدیاد نمائه وقوّته. ولو رفق به وصلح تدبیره نضج في استواء» وآدرك في 
تعادل» وجمع في الأوان الحدد بين القوة والنمو وکمال الترکیب. وتلك قاعدة بينة في حال 
نوابغ الأطفال الذین یفوتون في السن الصغيرة شأو الغلمان» ویغلبونهم فطنة ویبهرونهم 
ذكاءء فإذا كبروا كذيوا ظنون التوسمین وكيوا آمالهم. وهذا آیضا حال النساء فان آذهان 
الصغيرات منهنّ بطبيعتها أسرع إلى التكون وكمال التركيب من أذهان الذکور. وهذا كما 
قدمنا مجحف بالنمو وازدياد القوة» فإذا قارنت بين الغلام والفتاة المتحدين سناء رأيت 
الأنثى أكمل عقله وأذكى لاء ثم يقف ذهنها عند حد» ویتمادی ذهن الغلام قي النماء 
والتكوين» فلا يمر زمن حتى يشرك الفتاة في استيفاء التكوين» وينفرد بالقوة والعظم. 

أما ما يصيب الجسم من الضررء فأبرح وأفتك كضعف الأعضاء وكلال القوى 
ومرض الشعورء وقد ثبت من التجارب الفسيولوجية ما يجلب كد الذهن على الهضم 
والدورة الدموية من المضارء على أن ذلك مما يثيته الحس دون الفحص, فليس أحد إلا 
وقد أحس ما يعرو القلب من الخفقانء إذا عبثت بالذهن عوابث الأملء أو حفزته حوافز 
الروع» أو زلزلت به زلازل الغضب. أو هاجته هوائج الفرح» وليس هناك من يجهل أن 
اهتياج الذهن مقرون أيضًا باضطراب العدة» حتی تقذف ما فيهاء آو تجد في هضمه 
الجهد الجهید. فإذا اهتاج الذهن والمعدة خالية زهدت في الطعام» هذا ما يحدث من اهتياج 
الذهنء على أن كد الذهن بالتفكير أو الدرسء وإن كان لا يهيج الذهن كما تهيجه تلك 
العوامل التي ذكرناهاء فهو على أي حال محدث من نتائجها على حسب مقداره. فبينا تجد 
النتائج عند هذه العوامل تجمع بين الشدة وسرعة الزوال تراها في الكد المتواصل أهون, 


" زيادة. 


۸ أكثر ما يكون استراحة. 


التربية البدنية 


ولکنها آثبت وآمکن. وهي في الحالة الأخيرة تکون إما دوام خفقان في القلب. أو ضعف في 
النبض, أو نقص في عدد الضربات. وقد يحدث الضرر في العدة فیصیبها الامساك حتی 
تسأم الحیاة. وربما يحل الرض في القلب والعدة. ویکون نوم الصاب في الغالب غرارّاء 
ولا یخلو العلیل من فتور في الذهن» فاسآل من يكلف الغلمان من الدرس ما لا طاقة لهم 
به: «كيف ترجی الصحة والعافية لمن کلّت شهوته واختلت معدته وبطأت دورته؟» ولا 
ینتظر من الأعضاء الحيوية أن تحسن آداء واجباتها إلا ولها وفرة من الدم الجيدء وإلا فلا 
عصب يبلغ كماله» ولا عضل ولا حجاب. ولا أي عضو آخرء وكذلك لا تحسن الغدد الافراز, 
ولا يجيد عمله عضو حيويء فانظر أي ضرر هناك في أن تبذل العدة لجسم الطفل الآخذ 
في النمو مقدارّا ناقصًا من دم رديء يزيده رداءة تبلید القلب في نفثه وتباطته في دفعه. 

وهذه الخطة ناكبة عن الهدی کیفما تأملتهاء ومن أي الوجوه تدبرتهاء فهي جاثرة 
من حيث استفادة المعلومات؛ لأن العقل مثل الجسم له حد معين في اكتساب اا 
آرهقته وراكمت عليه من الحقائق أكثر مما يستطيع تناوله رفض الذهن هذه الحقائق» 
وبدل أن يحوك منها نسيجًا ذهنيًا تعظم به ملكات العقل» فإن هذه الحقائق لا تلبث بعد 
آداء الامتحان أن تسقط من الذاکرة» والخطة جائرة كذلك من حيث أن تجعل الدراسة 
کزیهة؛ والسیب ق ذلك اما ما تصدفه کد الذهن التواضل من الذكر الأليمة الضاضة۳ 
فیما بعد. وما ما ينها عن نهك الذهن من مرض اللکات» کل ذلك يكن إل الاتسان 
الدراسة. وکل ما یتعلق بهاء فتراه إذا تخرج من الدرسة العلیا لم يدم المذاكرة والاطلاع» 
فيرتقي في معارج العلم» بل يهجر الدراسة» ويأخذ في الانحطاط» حتی يسفل إلى درك 
غير مرضيء والخطة حائدة عن الصواب كذلك» من حيث !نها لا تری للدراسة غاية 
سوی تحصیل العلومات. ناسية أن آهم من ذلك وأعظم هو تنظیم العلومات في الذهن. 
حتی تصير کالبنیان النضود الرصوف یقبل التعلية والتشريف '' لا كالأنقاض الختلطة 
الشوشة» ولا فائدة في العلومات التى تخزن في الذهن کشحم ذهنی» بل الفائدة في تلك 
القن مول ال عضلات هة عل إن كلدل اة اعظم ما كدوك اها مقلفة 
للصحة التي هي قوام الذهن وسلاحه في معترك الحياةء فهلا علم آولئك الشغوفون بتربية 


* چمع ذکری. 
٠‏ الأليمة. 
۱ شرف البناء يعنى زاد في أعلاه وكذلك التعلية. 


التربية 


عقول أبنائهم تاركين الأبدان وشأنها أن الفوز في مقتتل الحياة أكثر توقفا على نشاط 
البدن منه على وفرة المعارف؟ هلا ذكر هؤلاء القاضون على سعادة الأيناء أن في قوّة الإرادة 
والنشاط الجم الناشتین عن وفرة الصحة عوض عن نقص العلومات وضعف التربية؟ 
وأنه إذا جمع إلى هذين التربية اللائقة التى قد يحصل عليها دون أن تضحی في سبيلها 
صحة البدن. ضمن الآباء لأبنائهم الفوز عل الضعاف الذین آوهن الافراط فى الدرس 
قواهم» ولو كان هوّلاء الضعاف آیات في العلم والأدب؟ وما غناء الذهن الکبیر الکامل 
الترکیب إذا كان الجسم واهتا علیلا؟ وما غناء الآلة البخارية الضخمة الدقيقة الصنعة 
إذا كان الوطیس قد فترت ناره. والبخار قد ضعف تیاره؟ وهب أن الآخذ بتلك الخطة قد 
بلغ من الحياة ماربه. فأي فائدة في الجاه والثروة إذا اکتنف الانسان الأمراض واعتوره 
الأوصاب؟ وان عيشة تصیبها العلل والأدواء لجديرة بالنصب والشقاء مهما كانت من 
السعة والخصب والجاه. 

على أن ضرر الخطة آشنم في النساء منه في الرجال لقلة مباشرتهنْ ما یتعاطاه 
الذکور من اللعب الذي يفل من حد العمل الذهنی ويرد من غلوائه. وعلائم فتك الأعمال 
الذهنية بالاتاث بينة في اصفرار ألوانهنٌ وانخفاض صدورهنٌ ونحول أبدانهنٌ. والعجپ 
الأعجب أن يكون قصد الأمهات والربیات من إيذاء آبدان بناتهنَّ في سبیل ملء آذهانهن 
با مواد العلمیة؛ ٍنما هو تزیینهن وتحليتهنْ حتی يرغب فیهنٌ الرجال» وخاب ذلك قصدًا 
إذ ليست كثرة العلم في الرأة مما يسبي الرجل ویزدهیه. وإنما يشغف فؤاد الذکر خسن 
صورة الأنثى وصحة عقلها وكثرة مرحهاء وين الذي أسرته إحدى الفتيات بسعة علمها 
في فن التاريخ» أو خلبته أخرى بمعرفتها لغة إيطالياء أو حبلته" ثالثة باطلاعها على 
لسان الألمان» ولكن كم أبكت العيون الضاحكة. وأسقمت الخدود المضرجة؛ وكم عطفت 
القدود الرويات الصوادف وكم شغف القلوب أنس النساء ومراحهن وحلاوة مزاحهنٌ؟ 
وكل ما ذكرنا في النساء من دواعى الحب والكلف نتيجة وفرة الصحة وكمال العافيق 
على أن الملاحة وحدها قد تطوّح dE TN SEE Î A AL‏ 
عداها من الحاسن. ولكنا ما علمنا قط أن رجلا علقت فؤاده كثرة معلومات امرأة دون 
صفاتها النفسية والجسمية. وسبب ذلك أن أعظم بواعث الحب هو جمال الخلق, ثم يليه 


۳ أوقعته في الحبالة أي: الشرك. 


التربية البدنية 


ارف وة ودرا كل الذفن دور خا رقمل أن منه الزایا الأخيرة سيدا 
القطؤة أكض ا تسا اا رو ا العا مخ اللظطن 
تهبها الطبيعة أكثر مما تفيدها العلوم» على أن لله - سبحانه وتعالى - في جعل سلطان 
الملاحة على القلوب أقدر وفي النفوس أنفذ حكمة بالغة» وذلك أن ولوع الذكر بجمال خلق 
a SERSAR‏ و الا EAS‏ يكوه سین 
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القلوب وتطبي الأرواح» وذلك ضروري لدوام النسل. فأما إيذاء آبدان الفتیات بحملهنْ 
على الصعب من العلوم فمضعف للنسلء ثم تکون ذرية النساء الضعیفات من الوهن. 
بحیث تنقرض بعد جیلین أو ثلاثة. ذلك خلاف ما ينغص عيش هؤلاء البائسات من ألم 
المرض وضيق الهم حتى يسأمن الحياة. فتبّت هذه الخطة وتبّ أهلها. 

هذه هي الآفات التي يبتلي الآباء بها أبناءهم بإهمالهم مراعاة صحاتهم حمقا وجهلّد. 
آو تماديًا في الشر بعد ما وضح لهم الیقین. وتوانيًا عن قضاء حوائج الأبناء وجنوحًا 
إلى الراحة. ومیل إلى الدعة» ثم تراهم مع ذلك یحرصون على آداء ما فرضت علیهم 
شرائع البلاد. فکیف آخرجوا مراعاة الصحة من عداد سائر الواجبات وهی من آهمها 
وأخطرها؟ على أني قائل بملء فمي ومنادٍ بأرفع صوتي: إنه لا بستقیم أمر الصحة حتی 
تعتبر مراعاتها من أعظم الواجبات. فلا يطلق"' لأحد ما أن يتصرف في جسمه حسب ما 
شاء كما يتصرف المولى في عبده» فيقول الرجل: «هذا جسمي لست مؤذيًا سواي بضرره». 
فإ كله كان وراه للد رمن سم قاف الور هل کر إذ كان ل مخ نا 
أعماله إلا وهو بخير حال من الصحة. فإذا مرض قصَّر في أداء آعماله. وما أعماله إلا 
واجبات عليه للنوع البشري» وكذلك إذا كان الرجل ضعیفا عليلًا أورث ضعفه بنيهء فجنى 
عليهم وعلى سائر البشر شر جناية. 

فلينظر إلى ذلك كل غافلء وليلتفت إليه كل متغافل» وليتمسك به كل مقصرء وليعده 
الناس فرضًا يجب على تاركه العقاب ويثبت لمؤديه الثواب. 


یصرج. 


